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عابيهحواش من قلم فقيد الإسلام العلامة السك 1 رشيد رضا 
وقد أضيفت زيادات كثيرة على هذه الطبعة من قلم اماف 


( وهو جواب اقتراح كتتب لجلة انار خاصة سنة م4١١‏ ) 


( حقوق الطبع محفوظة للمؤاف ) 


« الطبعة الثالئة فى س نة ره »١‏ 


طبع باع عيت ليان ىالدابئ وشركاء علد 








عاد 
تر ص يد اي ا و 
وناذا تم عيرم 7 
0 من قل أمير البيان 8 ٠‏ 
ليت لد 
رلا عبرل 
فسُورية 
وقد سفت إليه زيادات على هذه الطبعة الثائشة من قل الؤاف 
( وهو جواب اقتراح كتب لجلة المنار خاصة سنة ١95/5‏ ) 
(حقوق الطبع محفوظة لليؤلف ) 


« الطبعة الثالثة فى سن ره9» 


مقدىمةق 
على هذه الرسالة لفقيد الاسلام الأستاذ الحجة 


السيد رشيد رضا قدس الله روحه: 


ته 


( إن الله ليمي ميقم ا يقسي ) 
سورة الرعد 0:1 (وَلِكَ ين أله لم يلك شعي تراس اننا 
عَلّ قوم حَتى توا مَا اسم ) سورة الأتقال .م 5 

إلا قط لفقا وائتي تماق طباه الذتار و 
الاح نوو الوك تت نامرون الذي 
آمثُوا لله وَرَسُولهِ م 1 كارا وجاهذوا اليم 
أشي فى سَبيل أله أولتك هُمْ ألصّادفُونَ) سورة 
الححراتة: ٠١:‏ . 

لون تلميذى المرشد الشيخ حمد بسيوتى عمرانإمام 
مبراجا جزيرة سمبس برنيو (جاوه ) كتاباً يقترح.فيهعل 
أخينا المجاهد أمير البيان أن يكت للمنار مقالا بقلمه السيال 
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فى أسبابضعف المسامين فىهذا العصر وأسبابقو ة الافر نج 
واليابان وعزتهم بالك والسيادة واالقوة والثروة . وقال فى 
كتاب آخر إنه قرأ ما كتبناه فى المدار وتفسيره من يان 
الأسباب فى الأمرين» وما كتبه الأستاذ الامام فى مقالات 
( الاسلام والنصرائية مع العم والمدئية ) فى الوضوع ء وإنما 
غرصه أن يكت فى ذلك أمير البيان بقاهه المؤثر المعبر عن 
معارفه الواسعة » وآرائه الناحة » (تحديد التأثير فى أنفس 
المسامين يما يناسب حالم الآنء لتنبيه غافلهم » وتمليم جاهلهم 
وكبت خاملهم » وتنشيط عاملهم . وبنى الاقتراح على الأسئلة 
الآانية التى صارت مثار شببة على الدبن عند غير عامائه » فبو 
يمل ما ممه من دروسنا فى مدرسة الدعوة والارشاد وما 
كتبناه مراراً فى المنار والتفسير أن كتاب الله تعالى ححة على 
أدعياء الاسلام والاعان وليسوا مم حجة عليه 
اقترحت هذا الاقتراح لجل أخى وولي الأمير شكيب 
على كتابة ثيء مثلهذا للمنار » وأناالذى أنصح لددائمابتخفيف 
أمال الشكتاءة عن عاتقه لكثرة ما يكتب لصحف الشرق 
والغرب وللاصدقاء وغيرهم» فأرسلت إليهكتاب الششيخ حمد 
بسيونى عقب وصوله إلى » فَأَزجاً المواب عنه لبكثرة 
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الشواغل إلى أن ماد من رخلته الأخيرة إلى اسبانية وقد أثرت 
فى نفسه مشاهد حضارة قومنا المرب ف الأندلس والمغرب 
الأقصى؛ وشاهد تأثير محاولة فرنسة:نصير شعب البربر فى 
الغرب تمبيداً لتنصير عرب افريقية الرزوئين باستمبادها لحم » 
كا فملت اسبانية فى سلفهم فى الأندلس ‏ قكتب الجواب 
منفعلا هذه المؤثرات » فكان ابة من ١‏ يات بلاغته » وححة 
من حجيح حكته » لعلها أنفع ما تفجر من بنبوع غيرته » 
وانبجس من معين خبرته » فسال من أنبوب براعته » جزاه 


اله خير ماجزى المحاهدين الصادقين . 


مود شونا 


ا" 


كتاب السب تمر بسيوى رادم 


حضرة مولاى الأستاذ المصلح الكبير السيد حمد رشيد 
رضا صاحب المثار تفمنى الله والمسامين بوجوده المزيز | مين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه . أمابمد فان من قرا 
ما كتبهفى المنار وفىالجرائد العر ببة العلامة السياسى الكبير 
أمير البيان » الأمير شكيس أرسلان» من مقالانه ألرنانة 
المختلفة المواضيع 100 من أ كير كتاب المسلمين 
المدافمين عن ا ؛وأنه أقوى ضْلم لامنار وصاحبه فى 
خدمة الاسلام والمسامين » واتى أرجو من الله تعالى أن يطيل 
بقاءهما الشريف فى خير وعافية كا أرجو منمولاى الأستاذ 
صاحب المنار أن يطلب من هذا اللأمير الكاتب الكبير أن 
بتفضل على بالمواب عن أسكلتى الآنية وهى : 

(1) ماأسباب ماصار اليه المسلمون ( ولاسيا نحن مسلمو 
جاوة وملابو) من الضعف والاتحطاط فى الأمور الدنيوية 
والدينية مما وصرنا أذلاء لاحول لناولا قوةء وقد قال الله 
تعالى فى كتابه العزيز ( ولد ألّة ولرتسشوله وَللمؤْمنين) 
فأين عزة المؤمنين الآن ؟ وهل يصجلمؤمن أن يدعى أنه عزيز 


--/ا | 
وإنكان ذليلا مهان) ليس عنده ثىءمن أسباب العزة إلالآن 
لله تعالى قال ( وله المرّة وارتسسوله والمؤمنين) 

(0) ماالأسباب التىارتق مها الأوريون والأمركانيون 
والبابانيون ارتقاء هائلا؟ وهل يمكن أن يصير المسلمو نأمثاهم 
فى هذا الارتقاء إذا اتبعوهم فى أسبا به مع الحافظة على دينهم 
( الاسلام)آملا؟ 

هذا والرجوهة فكل الأمير أن مبيط اللوانث والنار 
عن هذه الأسئلة وله وللاستاذ صاحب المنار من الله الأجر 
الحزيل . 

قر سيوى “هرابم 

سنبس بورئيو الغربية فى 9١‏ ربيع الآخر سنةم؛»؛ 

هذا نص كتا ب السائل ويتلوهجواب الأمير » وقدوضعنا 
له بعض العناون » لأنها كحطات الطريق للسالكين وعلقنا 
عليه قليلا من الحواشى المفيدة للقارئين »كافملنا ذلك فىكتاب 
الاسلام والنصرانية لشيخنا الأستا الامام (رح) 





(( لبية « الموائى ان بن قل المالامة السيد رشيد رضأ 
رحمه الله عليها التوقيع حرف ( ر) والحواثى المضافة إلى هذه 
الطبعة من قل الؤلف عليها التوقيع تحرف (ش ) 


و5 
عواب الزعين كاين أر سامز دم 


إن الانحطاط والضعف اللذين غلمهما المسلمون شىء عام 
لم فى الشارق والغارب لم ينحصر فى جاوة وملابو » ولا فى 
مكان آخر » وإنا هو متفاوت فى دركاته » فنه ماهو شديد 
العمق ؛ ومنه ماهو قريب الغور » ومنه ماهو عظم اللخطر » 
وحكةاماهر أتل حار أ 

وبالاجمال حالة المسلمين الحاضرة ولا سما مسلمى القرن 
الرابع عشر للهجرة أو المشرين للمسيح » لاترضى أشد الناس 
تحخمساً بالاسلام وفرحا بحزبه » فضلا عن غير الأعسى 
من أهله 

إن حالم الحاضرة لاترضى لا من جهة الدن ولامن 
جهة الدنياء ولا من جبة المادة ولامن المنى . وإنك لتحجد 
اللسلمين فى البلاد التى يسا كنهم فيها غيرهم متأخرين عن 
هؤلاء الأغيار لابسامتونهم فى ثىء إلاماندر : وم أعم من 
المسلمين من سأكنهم أم أخرى فى هذا المصر ولميكونوا 
متأخرين عنهم إلا بعض أقوام منهم » وذلك كسلمى بوسنه 
مثلا انهم ليسواففسوى” مادى ولاممنوى أدتى من سوى . 


سس 

التضارى الكاثو ليكيين ء أو التصارى الأرودٌ كسيين الفرين 
حيطون بهم ؛ يله أعلا مستوى من الفررقين”". وككثير 
من مسامى الروسية الذين ليس المسيحيون الذن يجاورو6م 
أرق منهم . ولقدكان المسامون فى أذ ربيجان قبل المرب أرق 
من الطوائف المسيحية التى تسا كنهم » ولا خلاف فى أن 
مسالى الصين إجمالا على تأخرهم هم أرق من الصينيين 
البوذيين ء هذا إذا كانت النسية بين الفر يقين باقية ما كانت 
قبل المر ب العامة » وفما عدا هذه الأما كن نحد تأخر المسامين 
عن مسامتة جيرانهم عاما مع تفاوت فى دركات التأخر 


(١)كانو‏ اأعلامستوىمن الكائو ليكيين والأرثوذ كسيين 
من الجبة المادية بسبس أن ٠١‏ فى المائة من أراضي بوسنة 
كانت ملكا للمسامين وكان الفلاحون فيها جيعا من السربيين 
فنذ بضع عشرة سنة سنت حكومة بلثراد قانونا صِدف هلس 
توابها تزعت موجبههذه الأملاك من أيدى مالكيهاالساين 
وسامتها إلى الفلاحين السربيين غير معوضة على المساءين إلا 
يبدل مخس فأصبحوا لاعلسكون فى بوسنه إلاه؟ فىالمائة من 
الأراضى فسقطت أميتهم المادية من ذلك الوقت. أما حالّهم 
الأدبية فرضيةإلى اليوم لايقالانهادنيابالقياس إلىجيراهم(ش) 
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وبقال إن العرب فى جزيرة سننافورة مم أعظم ثروة 
من جيع الأجناس التى تسا كنهم حتى من الانكليز أتقسهم 
بالنسية إلى العددء ولا أعم مبلغ هذا اللحبر من الصحةء 
ولكنه على فرض صحته ليس لثىء يقدم أو .يؤخر فى 
فائة اندلق النامة 
ولا انكار أن فى العالم الاسلااى ح ركشديدة ؛ وعاضًا 
عظما شاملاللامورالاديةوالعنوية ؛ ويقظةجديرة بالاعجاب» 
قد ائتبه لما الأورو بيون وقدروها قدرها؛ ومنهم من هو 
متوجس خيفة مغبتها » لانى هذا الحوف من 'نضاعيف 
كتاباتهم » إلا أن هذه الحركة إلى الأمام لم تصل بالسامينحتى 
اليوم إلى درجة يساوون ما أمة من الأم الأوربية أو 
الأميركية أو اليابان 
فبعد أن تقرر هذا وجب أن :بحث فى الأمنات الى 
أوجدت هذا التقبقر فى العالم الاسلااى بعد أنكان منذ ألف 
سنة هو الصدر القدم » وهو اليد المرهوب الطاع ينالأم 
شرقا وغرباء فقبل أن نبحث فى أسباب الاحطاط يحب أن 
نبحث فى أسباب الارتقاء فتقول : 


إن اسياب الارتقاء كانت عائدة فى محملبا إلى الديانة 
الاشلامية التّىيكانت ظبرت حديداً فى الجزيرة العربية فدان 
ها قبائل العرب » ونحولوا مهدايتها من الفرقة إلى الوحدة ؛ 
ومن الجاهلية إلى المدنية » ومن القسوة إلى الرحمة؛ ومن 
عبيادة الأصنام إلى عبادة الواحد الأحد وتداوا بأرواحهم 
الاولى أرواحا جديدة » صيرتهم إلى ماصاروا اليه من عز 
ومنعة » ومجد وعرفان وثروة » وفتحوا نصف كرة الارض 
فى نصف قرن » ولولا الحلاف الذى عأد فدب ينهم منذ 
أواخر خلافة عْمان وفى خلافة على رضى الله عنهما لكانوا 
أ كلوا فت العام و قف فى وجبهم واف 

على أن نلك الفتوحات الى فتحوها فى نصف قرن أو 
اث قرن برغم الحروب الى تسببت بها مشاقة معاوية لسلى 
والمروب الى وقعت بين بنى أمية وابن الزبير قد أدهشت 
عقول العقلا. والموّرخين والمفكرين » وحيرت الفاتحين 
الكبار » وأذهات ابليون بونابرت أعظموم »وله تنصرسح ى 
ذلك نقله عنه « لاكاس » الذى رافقه إلى جزيرة « ساتتة 
فيلانةه وغوة من القد نزاوت ”اتليون التبنين لأقواله 
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فقد ثبت ثبو قطعي من أقوال ذلك الفائح العظيم وسيرته 
أيام كان عصر أنه كان معجباً محمد وعمر و بكثير من أبطال 
الاسلام وأن نفسه حدثته لما كان عصر أن يبتخذ الإاسلام 
ديا له 

فالقرآن قد أنشأ اذ المرب نشأة مستأنفة وخلقهم خلقا 
جديداً وأخرجهم من جزيرتهم والسيف فى احدى اليدرن 
والسكتاب فى الأخرى ,يفتحون ويسودون » ويتمكنون فى 
الأرض بطوها والعرض 

ولاعبرة عايقال فىشأن العربقبل الاسلام » ومازوى 
من فتوحات لهم ومدنيات عل ونا كز دمن أعاذتق 
عظام الجاهلية » فبذه ولا جدال قدكانت ولا تزال ثثارها 
ظاهرة » ولاشك فى مدنية العرب القدعة وأنها من أقدم . 
مدنيات المالم على الاطلاق وما برج حأن الكتابة قد بدأت 
عند » وأنه أوفرض أن الفينيقيين م الذين اخترعوا الكتابة 
فى العم فالفينيقيونف الحقيقة أمة ساميةعربية » ولكندائرة 
نلك المدنية كانت محدودةمقصورة على الجزيرة وماجاورها . 
وقد أى على العرب حين من الدهر سادم الغرباء فى أرضهم » 
وأذهم الأجان فى عقر دارم » كالفرس فى | لمن وحمان 


ا 
والميرة ؛ وكالمبشة فى المن » وكالروم فى أطراف المححاز 
ومشار ف الشمام. .والمقيقة أ: نهم! يستقلوا استقلالا -قيقياواسماً 
إلا بالاسلام و تعرفهم الأم البعيدة تملع لهم امالك العظام 
والقياصرة والآ كاسرة وتتحدث بصولهم الناس ولم يقعدوا 
من الشاريخ القعد الذى أحليم فق الميق الأول من الأم 
الفانحة إلا عحمد ل 
فالسبب الذى به4 هضوا وفتحواء وسادوا 325 
وبلموا هذه المبالم كلها من امجد والرق » حب علينا أن نبحث 
عنه وننشده » ونحق المسئلة ومن فى النشدان : أهو باق فى 
العرب وم قد تأخروا برغم وجوده وتأخر معهم تلاميذم 
00 المسامين » أم قد 3 هذا السبب من ينهم » 
3 إلا الزنم بهء دون العمل بأوامره 5 ؛ إلى غير 
ذلك مما كان فى صدر الملة وعنحبية الشمر!عة 
فقد السامين السبب الذى ساد به سلفيم 
إذا فحصنا عن ذلك وجدنا أن السبي الذى به استقام 


هذا الأمى قد أصبح مفقوداً بلا تزاع وإنكان بق منه ثىء 


فكباق الوثم فى ظاهر اليد . فلو كان الله تمالهوعد المؤمنين 
بالمزة بمجرد الاسم دون الفمل لكان >ق لنا أن تقول : أبن 
عزة الل منين ؟ منقو لانمل (و مركو لرتسُوله وَللْموْمنِينَ) 
ولوكان الله قد قال( و كان ا لْمؤْمنين ) عمنى 
أنه إبنصرمم بدون أدى مزربة فيهم سوى أنهم يعلنون كونهم 
مسامين » لكان ثمة محل للتعجب من هذا الحذلان بعد ذلك 
الوعد الصريح بالنصر . ولكن النصوص الى فى القرانهى 
غيرهذا ‏ فالغب رء لف وعده » والقرآن إيتنير » وانا السامون 
م الذين يرواء وال تعالى أنذر مهذا فقال ( إن أله لا بيد 
مَابقَوْم > 01 )كان دون تدرا 
ماب نفسهم كآن من العج سأن لايغير الله ماهم وأنْ لابيدطهم 
الذل والضعة » من ذلك العز وتلك الرقعة » بل كان ذلك ,يمد 
منافيا للعدل الالمى . واللّه عز وجل هو العدل الحض . 
كيف ترى فى أمة ينصرها الله بدون حمل ويفيض علبها 
الميرات التى كان يفيضها على آبائها » وهى قد قمدت عن جميع 
العزاتم التى قدكان يقوم مها اباؤها ؟ وذلك يكون أيضا مالفا 
الحكة الالمية واللههو المزيز الكيم . مانولك فىعزة دون 
استحقاق » وف غلة دون حرث ولا زرع » وف فوز دون 


ه98 


بنع ولا الب »وق بيد دون أدتى سيب وجب التأبيد 5 
ره أنتهنا عا فر النابى: الكل وغول 6 
وبين العمل ؛ بل مما يخالف النواميس التى أقام الله الكون 
عللها وهو ما يستوى به الأق والباطل » والضار وألنافم 0 
والموجب والسالب» وحاشا لله أن يفعل ذلك . ولو أيد الله 
لوقا بدون عمل لأيد من دون عمل مدا رسوله ول يحوجه 
إلى القتال والنزال والنضال » واتباع سنن الكون الطبيعية 
للوصول إلى الناية . وتصور أمة لله عندها مائة وهى 'نؤدى 
من المائة خخسة فقط » أتعد نفسها قد أدت ماعليها وهى تطمع 
فى أن يكاذئها الله كا كان كا" أجدادها الذي نكانوا يؤدون 
المائة مائة » وإن قصروا عن المائة أدوا بالأقل تسعين أوثمانين 
منها ؟كلا هذا مخالف لا وعد الله على رسله ومخالف للعتقل 
والمنطق ؛ ومخالف لمكة التشريع » وليس هذا هو الشرط 
النى شرطه الله على المؤمنين؛ وليس هذا هو البيع الذى 
يستبشر به الؤمنون. 

قال الله تمالى ( إن أنه أشترى من ألمؤمنين سم 
ََنْوَا أن لحم الجن يقانلون فى سَبيل أله فقتلونَ 
يون » وعْدَا لَه حَقَا فى ألتوْراة و الإنجيل وَأَلْقن أن » 


ات 
وَمَنْ أؤفى بده من أله ؟ فَاسْبشُوا بسكم ألذى يلم 
به . وََاكَ هو ألْمَوز ألمَظليم ) فأين حالة امسامين اليوم من 
هذا الوصف الذى فى كتاب الله ؟ وأبن حالتهم من سلفهم 
الذ نكانوا يتهافتون على اموت الأمر لاحراز الشهادة وكثيراً 
ماكانوا ,نشدون الموت ولانجدونه ؟ وكانفارسهم يبكر وهو 
ربقول : إني لأثم ريح الجنة. ثم لابزال,بكر ومو ضتمرات 
المرب حتى إذا استشبد قال : هذا بوم الفرح ؛ وإذا فاتته 
الشهادة برتهم حرصه علما عأد إلى قومه حزينا كتيب 
المقابلة بين حالى المسامين والآف رم اليوم 


اليوم ققد اموق أو 1 كين م هذه الجاسة التى كانت 
عند أباء مو | إغا تخلق مها أعداء الاسلام الذين لم يوصهم كتامهم 
بهاء فتحجد أجنادم تتوارد على حياض النايا سباقا » وتتلق 
:الأسنة والمراب عناقا ؛ ولقد كان مبلغ مفاداتهم بالنفائس 
وتضحيتهم للنفوس فى المرب العامة فوق تصور عقول 
البشرعما بم ذلك كل أحدء فالأمان فقدوا نحو مليونى 
قتيل» والفرنسيون فقدوا مليونا وأربمائة ألف قتيل»: 
والانكليز ققدوا ستمائة ألف قنيل » والطليان فقدوا 


-91/- 

أردعائةوستي نألف قتيل ؛ والروسهلك منهممايفو قالاحصاء 
وهم جرا . هذا من جبة النفوس » وانكلترا بذلت سبعة 
مليارات من الذهب ( أى سبعة | لاف مليون جنيه) وفرنسة 
بذلت نحو مليارين » وألمانية أتفقت ثملاثة » وإيطالية أنفقت , 
كوك مون + والروستة أققيث مأأوقع فنها الجاعة التى 
الت إلى الثورة ثم إلى البلشفة » وهل جرأ . 

فليقل لى قائل : أية أمة مسامة اليوم تقدم على ماأقدم 
عليه هؤلاء النصارى من بيع النفوس وإنفاق الأموال بدون 
غنات فسبيلأوطانهم ودوطم<تى نعجب نحن اذا انام اله 
هذه النعمة والعظمة والثروة وحرم اللمسامين اليومأقلجزء منها؟ . 

وقد يقال : ان المسامين فتراء ليس عندهم هذه الأموال 
ليتفقوا هذا الانفاق كله . فنجيب بأننا نوزع هذه النفقات 
على الأوريين بنسبة رأس المال ولا نكلف المسلمين إلا 
الاثقاق مثل الأوربيين على هذه النسبة » فبل تسخو الأم 
الاسلامية الحاضرة ما تسغو الأم الأورية التى منها من قد 
أنفقت فى الحرب العامة أ كثر من: نصف ثروتها ؟ 

الجواب : لا . ليس ف المسامين اليوم من يفعل ذلك 
لا أفرادا ولا أقواما. وندر فى السامين من ينفق الزكاةالشرعية 

حا 


وقد يقال : إن الأمة التركية وهى أمة مسامة قدأ تفقت 
كل مأتقدر عليه فحرب اليونانوم تقصرعن شأو الأوريين 
فى المفاداة بالانفس والتفائس 

والحواب : : لمم . قدكان ذلك . ومن التركمن بذل“لث 
ثرونه ومنهم من بذل نصفثروته فىهذه الحرب » ولكنهم 
لا فماوا ذلك انقلبوا بنءمة من الله وفازوا » وحرروا أنفسهم 
واستقاوا » وارتفعوا نعد أنكانوا هووا : وعزوا بعد أن كانوا 
ذاو اذأ الأم الاسلامية اذا اثتمرت ف المفاداة با أمرها به 
كتامها ما كان يفمله آناؤها » أو اقتدت على الأقل عا هو دأأب 
الأورييين اليوم من بذل النفوس والنفائس فى سبيل حفظط 
ييضتها » وذود المعتدين عنهأ» ل تقطف من ثمرات التضحية 
إلا مشل مأقطفه غيرها . واثقابت بنعمة من الله وفضل لم 
م من 

ولبكن الأم الاسلامية ريد حفظ استقلالها بدون 
مفاداة ولا تضحية » ولا بيع أنفس ولامسابقة إلى ا لوت » 
:0 جاهدة بالال» وتطالب الله بالنصر على غير الشرط الذى 

شترطه فى النصر ”2 فان الله سبحانه يقول وسدنهم 
ينص ويقو ل (إنَتْصرُوا ألله نر 5 و نت أفدائك) 


ومن المعاوم أن اله تعالى غير محتاج إلى نصرة أحد » 
وإعا وريد بنصرنهتعالىاطاءةأوامرهواجتنابنواهيه . ولكن 
المسامين أهماوا جيع ماأمرم بهكتامهم (فى ذلك) أو أ كثره» 
واعتمدوا فى إستحقاق النصرة على كو نهم مسامين موحدين » 
وظنوا أن هذا يننهم عن الحباد بالا نفس والاموال . ومنهم 
من اعتمد على الدماء والابتهال ارب المزة لآنه يجده أأيسر 
عليه من القتل والبذل . ولو كان محرد الدعاء يِمنى عن 07 
لاستتغنى به النى صَكلاآ وصحابته وسلف هذه ممتي ليه 
التى هى أولى بأن يسع اله دماءها . ولوكانت الامال ” تبلغ 
بالأدعية وال ذكار» دون الأعمال والآثارء لانتقضت سنن 
اسكون » وبطلالتشريع ميقل الله تعالى (و أن ليْسَللانْسّان 
إل مَاسى) و يقل (وقل أَغمَلُوا فسَبرَى أله َك 
ل 0 ربقل للمعتذرينعن ن القتال (لالمترُو وان نؤْمِنَ 


لَكْمْ قد يَأ أله ين أَخْبَارك وَسيّرى الله عملكم 

)0( المنار: يراجع تفصيل هذه امسألة احا فر المنار 
نجده بدلالة الفبارس فىمواضع من أ كثرهاء »مها ٠١‏ موضعاً 
فى المزء ء الرائع منه و/ا مواضع فى الجزء ء الثائى» و آخرها فىآخر 
المزء ء التأسع ولا مزيد فى بضع مواضع من الجزء ء العاشر 60 





5 لاد 
َيَسُولة) الآية. ول يقل ( أن لَاأِيمْعَمَلَ عَايِلٍ ينكْ) 
لقد ظن كثير من المسامين أنهم مسامون عحرد الصلاة 
والصيام وكل مالا يكلفهم بذل دم ولا مال » واتنظروأ عل 
ذلك النصر من الله . وليس الام كذلك فازعزاثم الاسلام 
لاننحصر فى الصلاة والصيام ؛ ولا فى الدعاء والاستغفار» 
وق ات الدعاء تمن قمدوا وتخلفوا » وقدكان ف وسعوم 
أن ينهضوا وييذلوا”* 
اعتذار السامين عن أنفسهم ا 
يقولون : ليس عند المسامين ماعند الاف رم من الثروة 
والسعة لينفقوا فى أعمال امير وفى مساعدة بعضهم لعضاً . 
(1) يظب رأن الأميرلم يقر نالركة بالصلاة والصيام لعامه 
بأن أكثرم تركها وهى ركن الاسلام الدنيوى المادى » 
والصلاة ركنه الروحىءوم بطلبون الدنيا ويتركوزمن الاسلام 
أم أركانها ‏ الزكاء والحباد بالمال والنفس فى سبي ل الله وقد 
وصف الله المؤمنين الصادقينبالحباد أموالهم وأتقسيع م 
7 ذكر اللالوقال ففسياق انات القتال (وَ 1 فتوافسَبيل الدولا . 
تلثُوا ركم إل البذكة) أى بعدم الانفاق وقد قائل 
الصحابة (رض) من منعالزكاة ولم يستدوا باسلامهم بدونها (ر) 


حيو اد 

فتقول لمن بحتب بهذه الحجة : إننا نُرضى منهم أن ينفقوا على 
نسبة رموس أموالم 6 تقدم الكلام عند ذكر الجباد بالمال . 
0 
الى 7 امريد لاتبرعون - 
الماسة ولا يحرون مع الأوريين فى ميدان من جبة التبرع 
لأجل المشروعات العامة » فكيف يطمع المسامون أن تكون 
لم منزلة الأوريينف البسطةو والقوة والسلطازوم مقصرون 
عنهم عراحل ف الايثار والنضحية ؟ فان العمل لأجل الساطان 
فى الأرض » أشبه بالحرث فى الأرض » فبقدر ماتشتغل فها 
هى تعطيك . وإن قصرت ف العمل قصرت هى فى المرء 
والسامون .ربدون سلطانا لشيه سلطان الأورييت يدون 
إثار ولا بذل » ولا فقد ثىء من لنائفهم » وينسون أن الل 
ل ىه م ا تر 

وقد يقولون إننا 0 اذل ايو ٠‏ واجلينا 
ذلك شيا »ويق الأوربيون مسلطين عليناء إنى أثقل هذا 
القول عن لعضهم لأتى قد سعمته كثيراً . 


والجواب : هل يقدرون أن ,قوأوا لنا ان ما يدعونه من 

البذل والتضحية يشبهشيئًا ما يقومبهالنصارى والهود منهذا 
القبييل؟أو انه إذانسسإايه ككون نسبته نسبة الواحد إلى المائة؟ 
عنذنًا كال ديت ارد هرا مبعلة نطق عستم 
وقالع دموية بين العربواليبود فى فلسطين فأصيب بهاأناس 
من الفريقّين فأخذ اليبود فى 0 أقطار الدنيا ساعدون 
المزاون سو لمان دارا العام الاسلاتى أن يساعد 
عو قليها ل #اهو طلي لانيكا تبرعات اليبود لأبناء 
ملم من فلسطاين مليون جنيه » و بلغت "نبرعات المسلمي نكلبا 


©0 ألف حنيه أى نحو جزء من مائة‎ ١ 


ةداليم١5؟5 عنيت مهذهالواقعة الفتنة التى جر تسنة‎ )١( 
وكان مجموع ما أعان بهالعرب إخوانهم فى فلسطين ملائةعشر‎ 
ألفجنيهلاغير إلا أنحوادث الدهر علمت السلمين وأيقظتهم‎ 
وئيران المصا نبواللحطو ب أحسنتسبكهم:فنى هذه السنوات‎ 
العشير الاخيرة بداوا يقتدون باليبود والاوربيين فى اابذل‎ 
وساروا فيه على أثرهم وإنكانوا لا.زالون فى أول الطريق ولقد‎ 
١ أاحَضيثف اعانا تالعرب لاخو اهم فىفلسطين بينسنى بمو‎ 
وهمه؛ فزادت على ما كان حصل من قبل ولكن هذه‎ 
الامانات أثمرت ثمرها وثبتت أقدام العرب فى وجه الاتكطلدز‎ 


فسيقوأون : إن المسلمين لاإعلكون مثل ثروة اليبود. 
ولعود فنحيهم. أرضى منهم أن ينفقوا فى مساعدة ملنهمعى 
قدر اليبود والافر نج القمية الوودوس اهو الى ؛ ولانطالب 
9 الفقراء الذرين لا علكون ما يزيد على كفاية عائلاتهم 

قال أنه تعالى ( لَيْسَ عل ألصْمَفَاء وَلَاعَلَ الْمرَْى وَلَا 
واليبود حتى اضطر الاتكليز إلى سوق #٠‏ ألف جندى هم فى 
نضال مستمر من سنتين إلى الآن مع العرب ووراءم قوى 
عظيمة من البوليس واليهبود السلحين والائنين من العرب 
أنفسهم ومن قوة شرق الأردن وم تمكنوا من اماد الثورة 
ولاحصاوا على طائل » وعادت الانكليز فتكصت على أعقاها 
ورضيت لعقد مؤمر فى لندرة نحضره وفود الدول العرية 
لمساعدتما عل حل المعضلة الفلسطينية ورجعت عن برناها 
الأول وهو اعطاء فلسطين لليهود راضية أن يكون هؤلاء 
ثلث عدد السكان لابزيدون على الثلث فبذا التحول نتيحة 
اللقاومة وهذه المقاومة إما حكانت نتيجة البذل والسماح 
واستصغارالدنياء ومن استصغر الدنيا كرت لدربه؛ ومن هانت 
عليه الحياة جاءته الحياة قسعى على رجليها سنة الله فى خلقهولن 
تحد لسنة الله تبديلا (ش ) 





3-6 
أن نَلايَُونَ مابثقون حرج إذانَسَخو رسو له 
َأ عل أَلحْحمِئِينَ م من سيل ) 

ثم قال نال إن يلعل يناوث وم 
أغنياه رَضُوا بن يكو نوامَمَ اتلْوَايف ) . ونجيب أيضا . 
انه وإنكان اليبودأغنى بالأموال من السامين فالسامو نأ كثر 
حدا التو لأن البود عفر ون عونا والسلي مومع 
اربعائة مليون”©. فاو أن كلا من المسامين. تيرع لفلسطين 
بقرش واحد وهو الذى لايمجز عنه أحد ف العالم مهما اشتد 
فقره ‏ لاجتمع من ذلك ثلائة ملابين جنيه ونصف 2 2 

فلنترك نسعة أعشار المسامين ونفرض هذه الامانة 
لفلسطين على عشر واحدمنهم أىعلى ه" مليون نسمة لاغير . 
وهؤلاء الّسة والثلائون مليون نسمة نجدهم حول فلسطين 

(1) بعد أن ثبت بالاحصاء الرسمى أن مسامى الصين 
خسون مليون نسمة تحقق أن مسابى المعمو ر كله لايقاون 
عن ارديائة مليون منهم 4؟ مليون من العرب فى 1 سية و١‏ 
مليوثامن الترك ف الأناطول وا مليونافى إبران و١٠ملابين‏ 
فى أفةانستان وههمليونا فى الحند و>همليونا فى الحاوى وه؟ 
مليونا فى الروسية وثلاثة ملابين فى اوربة و0 مليونا فى 
المنين ومائة ميلون فى افريقية ٠‏ 





وس _ 
كية نعو وفان تسل سمس وسو وافليظت: واليراق 
ونحد والححاز والمن وعمان هم م“ مليونا . ولنتقاض من 
هؤلاء أداء قرش واحدع نكل جحمة » فاذا يجتمع لنامنذلك؟ 
الحواب : حتمع ثلاثمائة وتمسون الف جنيه 

فالمسامون قد مبرعوا عن هذه الأعداد-كلبا بثلاثة عشر 
ألف جنيه أى با يساوى نحو ثلثى عشر القرش عن كل نسمة 
من عشر عددهم 

أهذا ماتربدون أن تسموه «تضحية» ؟ 

أو عثل هذا تجاهدون فى سبيل الله بأموالج وأنقسك ؟ 

هده ورعة جدنع لاخواني فى الدبن وجيرا: 
فى الوطن و القامين عنم بالدفاع عن السجد الأقمىالذى هو 
0 ثالث الحرمين وأول القيلتين ؟ » ا يبقل الله تعالى ( ثم 
امون إِغْوَة ) أفبذه يجدة الأخ لأخيه ؟ 

يكوأون ناذا سادت الأمة الانكليزبة هذهالسيادة كلبا 
فى العام ؟ نجيهم .ا هاسادت بالأخلاق وبالمبادى الوطنيةالعالية . 
حدثتى رجل ثقة أنه يعرف انكلدزيا ذا منص فى الشرق 
كان ,أمر خادءه أن يشترى له المو تي اللازمة لبيته يوميامن 
دكان رجل اتكليزى فى البلدة اتىماهم فا . فحاءه حادم مرة 
بحدول حساب وفر عليه به ٠١‏ جنها فى مدة شهر . فسأله 


الانكليزى : كيف أمكنك هذا التوفير ؟ فقال الحادم : 
ركنا دكان الانكليزى الذى كنا نشترى منه وصر نا نشترى 
من كان أحد الأهالى من العرب : فقال له الانكليزى : 
ارجع الى دكان الانكليزى الذنى كنا نشترى منه . ذقال 
الخادم : أو أوكان ذلك يستازم انفاق ١‏ جنها زيادة ؟ قال 
الانكايزى:و اوكا زذلك يستاز مانفاق ٠‏ ؟جنهازيادة.و ممت 
أن كثيرين من الا نكايز الذين فى الأقطار لايشترون شيا ذا 
قيمة إلا من بلادهم ويرساون إلى اندرة فيوصون على كل ما 

يحتاجون اليه حتى لايذهب مالم إلى النارج . أفتقيس هذا 
بأعمال المسامين الذين معيا أو صيتهم با ا كا جلدتهم 
أو أوطا نهم وعاموا أنمم بقدرونأن يوفروا فى السلعةالواحدة 
نصف قرش إذا أخذوها من الافرحى تركوا إن جلدتهم 
أو ملهم ورجحوا الافريجى ١‏ أفم يكن سبب حبوظط مقاطعة 
العرب 7 فلسطين 0 0 


النفوس والنفاس فى انا عن وطلهم فلسطين وأ توا ف 
هذه السيل عا ارتفعت له رؤس العرب جنيما وأو أن هذه 
امناداة ظورت منهم من أول الام ماوصات الصيبة إلى 
هذا الحد (ش) 


اا ل 
ا سلاح فى يدهم وهو المقاطعة فى الأخذ والمطاء مع . 
الهود من أجل فروق 'نافبة موقتة ونسوا أن الضرر الذى 
يصيهم من الأخذ والعطاء مع اليهود هو أعظم ألف مرة من 
ضرر هانيك الفروق الزهيدة ٠‏ 
وكنتمرة أشكو إلى أحد كبارالمصريين إهالاخواننا 
الصريين لجاهدى طرابلس وبرقة الذين إن ل تجب عليهم 
نجدتهم قياما بواجب الاخوة الاسلامية والجوار؛ وجبت 
عليهم احتياطا من وراء استقلال مصر واستقبال مصر ء لآنه 
ما أن وجود الانكليز فى السودان هو تهديد دائم لصرء 
فوجودالطيانفى برقةهو ”بد يددائم ل اأيضا. فكانجوابذلك 
السيد لى : لقدبذل المصريون مالغ وفيرة بوم شنت ايطالية 
الغارة على طرابلس ول يستفيدوا شيثاً فان ايطالية لم تلبث 
اناخنتها 
فقلت له : إن المصريين قد هضوا فى الخرب الطرا بلسية 
نهضة هى دون شك برضى كل مسلٍ بل ترضى كل انسان 
يقذر قدر الجية ولكن الباغ الذى تبرعوا به يومئذ معاوم 
وهو ١5١‏ الف جنيه . فيل يطمع المسامون فى انحاء امعمور 
أن ينقذوا طرابلس من برائن إبطالية عائة وحسين الف 


جنيه ؟ وهل هذهالتضحية تقس ىكثير أو قليلإى التضحيات 
التى قامت مها إيطالية بالمال والرجال ؟ 

كانت إعانة مصر فى الكرب الطرابلسية ١6١‏ الف حنيه 
وأنفقت الدولة الممانية على تلك الحرب نحو مليون جنيه . 

فانظر الى ما كان لذلك من النتائج 

(النتيحة الأولى) وهى أم شىء : حفظ شرف الاسلام 
وافبام الاوريين أن الاسلام لم يمت وأن المسامين لايسامون 
بلدانهم بلاحرب وفىذلكمنالفائدة المادية والمعنوية للاسلام 
مالا يشكره إلا كل مكابر 

(النتيجة الثانية) ان هذا المبلغ الضئيل بالنسبة إلى نفقات 
الدول الحريبة قد كان السب فى توطين الطرابلسيين أنفسهم 
على المقاومةوالمجاهدة عارأو | منمجدة اخوانه ملم . فكانت 
هذه القاومة سب لتجثم ايطالية المعتدية من المشاق والخمائر 
ماهو فوق الوصف إلى أن صار كثير من ساسة الطليان 
لص رحون بندمهم على هذه الغارة الطرابلسية 

( النتيجة الثالثة ) ما .يكن من عدد القتلى الذين فقدم 
المرب فى هذه الحرب فان مجم و عقتلى الطليان الى اليوميفوق 
مجموع قتلى العرب أَضْعافا مضاعفة . فاقد لت الطليان فى هذه 


5 
ارهن الاهوالمالاينسم لوصفهمقالتأورسالة . وفواقمة 
واحدة هى واقعة «الفو.هات» على باب بنغازئ”يت فها ١٠١١‏ 
عاهداعري) لثلاثة ]لاف جندىطليائىمن الجر الى غروب 
الشمسإلىأنا نقرضواجيم » إلاأفذاذا أفىعلهم البيل»ورجع 
العدوولايمونوا :ويدما كان العر ب فى حز نعظم على من فقدوهم 
فى نلك المعر كاذ جاءهم الخبرالبرقمن الاستانةعن برقيةوردت 
سراً من برلين عن يرقية رقية جاءت من سفارة الألماذفى 
رومية أنه سقط فى هذه الممركة ألف وحمسماثة جندى من 
الطليان وأصاب الجنون سبعة من ضباطهم . وهذه وقعة 
من خسين وقعة بالأقل تضباهيها فا مسلمون قد قائلوا فى هذه 
العركة جيشا يفوقهم فى المدد عشرين ضمفا وقتلوا نصفه أى 
قتلوا عشرة أضعافهم _والله تعالى قد قدر لحم فى حال القوة أن 
يغلبوا عشرة أضْعافهم وفى حال الضعف أن يغلبوا ضعفيوم 
فقط كا قال فى سورةالأتقال ( يما الت عرض ال مني 
عَكى لقتال إن مونم عشرون ٠‏ صَابُون يواتن 
إن مَك مُنكم انه بي امن لين كفا 
رقم لايفقرون «الا ن حفف اله عل أن 


5 
فيك سا . إن يكن مك ماله صَابِرَةٌ يَْليُوا 
ماين وإن يكن مني" ألف يَتلِيُوا لمن باذ اله واه 
مَعَ الصّابرِينَ ) 

( النتيحة الرابعة ) أنه قدكانت نفقات ايطاليا فى الحرب 
الطرا بلسية فى السنة الأولى فنا أ سو سنة 5 الى سنة 
حو ماثة مليون جنيه» ويظن أنها من عشرين سنة إلى 
اليوم - إذ المقاومة ل نتقطع حتى هذه الساعة ‏ قد بلنت 
ثلاثمائة مليون جنيه ”© 

فبذا كأ نكله نتيحة "نلك الاعانة القليلة والنفقاتالضئيلة 
التى قام-ه|المسلمون فىنلكالحرب » ولسكن اللمسلمينينتظرون 

)١(‏ أما فىهذا العبد ققد انقطعتالمقاومة بالسلاح وكان 
آخر من قأوم الطليان بالسلاح الشبيد والمجاهد الكبير حمر 
الختار رحمهالله إلاأن الطرا بلسيينلا يزالون يقاومونالاستعار 
الطليانيما يقاوم التونسيون وسائرامخاربة الاستعار الفرنسى 
ومن العبث أن نظن دول الاستمار اماد الحركات الوطنية 
بالعسف والقبر والقتل والنى والمبس فكل هذا لابزيد 
الممسلمين إلا عداء وما استصلح عدو مثل العدل (ش) 


3 
أن هزم ايطالية الدولة الكبيرة الى أهلها 4: مليون نسمة 
ودخلبا السئوى١٠٠‏ مليون جنيه فى صدمة واحدة أو فىالسنة 
الأو لسن ارو إن لم يتحقق أملبم هذا |نقطع منرم 
كل رجاء وبطل تكل حركة » وأصاب لعضهم اليأس الذىهو 

() أى هذا عددها» وهذا دخلبا » وهذا انقاقها 1 

الحرب وأماعصبيتها وضراوتما فسفك دماء المسلمين كسس ٠‏ 
السل الذى لم يفسدهالتغرنج والالحاد أن يقرأ النشيدالطليائى 
الذى ننقل ترججمته عن جريدة الفتسم نقلا عن جرربدة الشرق 

عدد 9ه وهو: 
إن من أعظم الآلام لشاب فى العشرين من عمره أن 
لاتحارب فى سبيل وطنه مع دوام القتالنى طرا بلس » والراية 
الثلثة الألوان والموسيق الحربية ننهان النفس القدامة . يأأماه 
أتى صلانك ولا تبكى » بل اضحكى وتأملى » ألا تعامين أن 
ايطالية ندعو نىوأ ناذاهسالى (طرابلس) فرتحا مسروراً لأبذل 
دى فى سبيل سدق الأمة اللمونة ( كذا) ولأحارب الديانة 
الاسلامية التى تجيز البنات الأبكار للسلطان (*) 
<< * الديانة الاسلامية لاتجيز للسلطان الا مأتجيزه لقيره من المسامين وهو تزوج 


البكر والثيب » ولكن الافرنج تبيح لهم نصرانيتهم الافتراء على الاسلام وتبيح 
لهم مدتيتهم الزنا د أفسدواكل قطر دخلوه ببغاياهم لاسيا الطليان منهم (ر) 








عرادف للسكفر بصريح الذكر الحسكيم ( إن لايس من 


روح آله ِلَاألنَوْم الكافرون) 





سأقاتل بكل قوت لحو القرآن ( كذا) 

يس بأهل لامجد من ل يمت ايطاليا حقا 

تحمسى أنّها الوالدة» نذكرى ( كاروى) التى جادت 
بأولادها فى سبيل وطنها : - 

- بأأماه أنا مسافر » ألا تعلمين أن على الأموابج الزرقاء 
الصافية من نحرنا ستلق سقائننا المراسى ؟ أنا ذاهمب إلى 
طرابلس مسروراً لأن رايتنا المثلثة الالوان تدعونى » وذلك 
القطر نحت ظلبا 

لاتموتىلاننا فى طريق المياة » وإن م أرجع فلا تبكى 
على ولدك ولكن اذهبى فى كل مساء وزورى المقبرة ونساتم 
الاصيل تحمل إلى طرا بلس وداعك الذى أنى الحداد على قبر 
فلدة كبدك : وإن سألك أحد عن عدم حدادك على فأجيبيه : 
إنه مات فى محاربة الاسلام 

. الطبل يقرع يأأماه . أنا ذاه أيض) . أ لاتسمعين هزبج 

الرب » دعينى أعانتقك وأذهب ! (ر) 


0 

ولنضرب مثلا مال ومسك بمده عن ضرب الأمشال 
لأنها لا تعد ولا تحصى : 

قام أهل الريف الغربى فى وجه الدولة الاسبانية مدة 
دضع سنين إلى أن تغلبوا عامها وطردوا جيوشها بعدأن أبادوا 
مهم فى واقعة واحدة ١؟‏ ألف جندى وغنموا 156 مدفعأ مع 
أن جيع أهل الررف بقضهم وقضيضهى تمانيائة ألف نسمة . 
وعددأهالى أسبانية ؟؟ مليوننسمة » وأراضى الريف أ كثرها 
احل والأهالى فيه فقراء بعيشون من كسب أ.يديهم » واقد 
قأموا بعمل أدهش أهل الأرض بالطول والعمرض 

فاو كان أمل اريف نصارى لاثثالت علهم الملايين 
من الجنمهات من كل الجبات إما بطريقة خفية وإمأ بواسطة 
جعية الصليب الأمر فى سبيل مداواة جرحام 

فليقللنا المسامون 5 جنيباقدموا للريف فى ذلك الوقت؟ 

ثم تألب الفرنسيس مع الاسبائيول وحشدوا لحرب 
الريفيين ٠‏ .م ألف مقاتل وحصروا الريفم نكل جاني من 
البز والبحر وكانت طيار انهم القاذفة بالديناميت على قرى 
الريفيين تحمى بالئفات لا بالمشرات ولم نكف طيارات 
الف رنسيس والاسبانيول حتى جاء سرب طيارات أميركية من 

رنونن 


نيويورك نحدةلفرنسةواسبانية (النصرا يتين على المسلمين لأمم 
مسامون) 

هذا كله والمسامون ينظرون إلى حرب الرريف مكتوق 
الأبدى» ولبثوا مكتوف الأيدىمدة سنة وأخيراً نض نهم 
أفراد جع ثىء من أجل جرحى اليف » ولأجل بءث الجية 
قالثانن 1 كت عر ريهذه التطون بالكتاءة برعت 
3 بعة جنيبات لأجل القدوة » فاذاكان مجموع تلك الامانات 
م نكل العالم الاسلاتى ؟ الجواب 15٠١‏ جنيه لاغير . فبل من 
خذلان بين المسامين يفوق هذا الحذلان ! 

ميان عضن المسلرين درن شمزى و وطتم واعتزار م الباطل 

وياليت المسامين وقفوا عندهذا الحد فى خذ لانالريفيين 
بل قامت منهم فثام يقاتلون الريفيين بأشد مما يقاتلون به 
الأجانب » وتألبت على حمد بن عبد الكري قبائل وافرة 
المدد شديدة البأس مالأوا الفرنسيس والاسيائيول على أبناء 
مللهم ووطنهم تزلفا إلى الفرنسيس والاسبائيول وايتغاء 
الحظو ةادهم . وقد جرى مثل ذلكعندنا فى سورية .بومالثورة 


هع 
عل فرسة » وجرى فى بلاد اسلامية كثيرة* » أفبمئل هذه 
الأعمال يطالب أخونا الشيخ بسيوتي عمران ربه بما وعدتعالى 
به من جعل العزة للمؤمنين ؟ 

وإذا سألت هو لاء المسامين المالئين للمدوعلى اخواتهم : 
كين تون ملهنا تامو أنه ضاف لبن والشرق 
وللفتوة وللمروءة وللمصلحة وللسياسة ؟ أجابوك + كيف 


)١(‏ والآن عساكر شرق الأردن وم منالعرب يقاتاون 
بكل شدة عاهدى فلسطين الثيين هم اخواهم النسب 
والذهب وهم يعامون أن هو لاء المجاهدن انما ,يذودون عن 
حياض العروبة والاسلام ويحودون بنفوسهم لأجل استحيا. 
قومهم واستبقاء وطنهم للمرب وأنه ولا هؤلاء المحاهدون 
لنسل الييود جيع فلسطين من زمن طويل نحت ظل حراب 
الانكليز فيا دماء المجاهدين تسيل لأجل حفظ فلسطين 
للعرب نيحد دماء عسا كر عربية فى شرق الأردن تسيل لأجل 
اخراج بلاد فلسطين وشرق الأردن نفسبا بعد فلسطين من 
|ربدى العرب 

قبل يبلغ العدو من عدوه أ كثر مما ,بلغ العرب من 
نفسهم ؟ لا والله (ش) 


1 

نصنم فان الأجانب تدبو ناولوم تفعل لبطشوا بناء فاضطررنا 
إلى القتال فى صفوفهم خوفا م . ونسوا قوله 1 : 
(اتعمري قاقه أكن ان شف كم : مومنين 
وقوله تعالى ( قلا تحَافُو” وَحَافُون إن كَثم 00 

وكلام مثل هو لاء فى الاعتذار غير صحيح فان الأجانف 
قد ندبوا كثيراً من المسلمين إلى خيانات كبذه ه فم يجييوهم 
ول ننقض عليبم اليماء من فوقهم ؛ ولا خسفت بهم الارض 
من تحتهم » م انه ان كان الاجانى الحتلون ابلاد المسلمين 
قد أصبحوا يمضبون على المسلمين الذرين لايلبون دعوتمم إلى 
خيانة قومهم » فاماكان ذلك م نأجل أن كثيررين منالمسامين 
كانوا لعرضون علييم خدمهم فى مقاومة اخوانهم ويقومون 
بها بكل نشاط ومناصحة » ويبدو نكل أمانة فم فى أثناء تلك 
اليانة . ولولا هذا التبرع بالحياءة » والتسرع إلى مظاهرة 
الأجنى على ابن املةء لما استأسد الاأجننى وصار تح فى 
المسامين هذا التحيج الفاحش » و يتقاضاهم أن مخالفوا قواعد 
دينهم ومقتضى مصلحة دنياهم من أجل مصلحته » بل قام 
محملبم على الموت لأأجل لوت 

فان الموت موتان : أحدها الموت لأجل الحياة وهو 


5 

الموت الذى حث عليه القرآن المومنين إذا مد العدو يده إليهم 
وهو اموت الذى قال عنه الشاعر المربى : ظ 
تأخررت أستيقا الحياة فم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما 

وهو الوت الذى عونه الافرنسى لأجل حياة فرنسة » 
والألماتى لأجل حياة أمانية » والانكلزى فى سبيل بريطانية 
العظعى - وهم جرا- ويحده على نفسه واجب) لايتأخر عن 
أذاتعار قافن 

وأما ا موث الثانى فهو الموت لأجل استمرار اموت ؛ 
وهوالموت الذى عوته المسامونفى خدمة الدول التىاستوات 
على بلادهم .وذلك أنهم عوتون حتى ينصروها على أعدائها ما 
بموت اللمغربى مثلا حتى 'ننتصر فرنسة على الائية مثلا. وعوت 
الهندى حتى تتغلى انكاترة على أى عدو للمها. وعوت 
«التقرى فى سهيل ظفر الروسية . والمال أنه باتتصار فر نسة على 
أعدائها تزداد فى الغرب غطرسة وظلما وابتزازاً لأملاك 
المسامين وهضما لمقوقبموذلك6! حصل بعد الحرب العامة إذ 
ازدا دطمع الفرنسيس فى أهلالغرب وحدثوا أتفسوم بتنصير 
البربر ليدمجوهم فى الشعب الافرنسى ورامنوا على مستقبل 
المغرب النىصاروا يطاقون عليه لقى « افريقية الافرنسية » , 


وبالاختصار يموت الماربى على ضفاف الرين أو فىسورية 
حتى بزداد مونا فى المغرب . لآ نكل طائلة تفوز مها فرلسة 
فى الخارج هى زيادة فى قبر المغرلى وإعناته وإذلالهمما لأسبيل 
للمنا كرة فيه » ومماقد بيت بالتحربة . وكذلك»ءوت الهندى 
فى سبيل نصرة انكلترا هو تطويل فى أجل عبودية الحئه . 
وكذلك موت التترى فى خدمة الروسية لاعاقبة له سوى 
إزدياد قبر الروس نار وهل خرا 

وهذا الموت لاجل الموت هو ما كان يخط منحن كا 
يقال أى باعتبار النتيحة » ولكنه هناك موت لأجل الموت 
مباشرة بدون واسطة » وهو عند مايموت المغربى فى قتال 
أخيه المخربى الذى قام بحاول أن يزحزح شيئا من النير 
الافرنسى الذى كاد ريدقعنقه » وإن لم يدق عنقه بتاتا استحياه 
حياة هى أشبه بالموت منها بالحياة 

وأو انحصرت هذه الأمور فى الموام والجهلاء لمذرناهم 
يجبلهم » وقلنا انهم لابدرون الكتاب ولا السنة ولاالسياسة 
الدئيوية ؛ ولا الاحوالالعصرية ؛وانهم إعايساقون ما تساق 
مهيمة الأنعام إلى الذبح 

والكو لبك هوغانة لزان :نالك اوررق 


المقرى الذى هو أشد تمصا لقضية رفم الشريعة الاسلاميةمن 
ين البربر من الفرنسيس أنفسهم ”" . ومثله البغدادى باشا 
فاس الذى طرح نحو ماثة شخص من شبان فاس وجإدهم 
بالسياطلكونهم اجتمعوا فيجامع القرويين وأخذوا برددون 
دعاء « بالطيف الطف بنا فما جرت به المقادر ولا تفرق ييننا 
وبين إخواننا البرابر » ومفتى فاس الذى أقتى بأنْ إلثاء الشرع 
الاسلامى من بين البربر ليس باخراجج لليربر من الاسلام 
وهم جرا 

كل ع نه ذه اطلوالة الماركين أخزام لله قد يلغ من 

الككيو وكا :حو شعن مون امال الآمة نيما وونا > وطف 

)١(‏ ور ٌكدون أنه كا نَكلا أراددتفر نسا نحت تأثير سخط 
العالم الاسلاى أن تمدل عن الظبير البريري المتصود به 
إخراج البرير من الاسلام بتانا جاء هذا المقرى تحذرها عاقبة 
الرجوع إلى الصواب ويقول لما ان أهالى المذرب عدون 
هذا منها كوي وها وبعد ذلك لا عكلها أذتثيت 00-0 
فى ثمالى افريقية فالقرى إِذاً هو أ كير مشجع لاحك 
الافرنسية على المفى فى سياستها اليريريية التى تر إلىتنصير 
البربر وادماجهم فى الأمة الافرئسية (ش) 





ىهس 


لازال حريصا على الزلنى الى فرذسة » واثبات صداقتهلها ولو 
لضبياع دينه ودنياه » حى بق عليه منصبه وحظوظه فى هذه 
البقية الباقية من حياته التاعسة0© 
وليس واحد من هؤلاء ولا من فى ضرم فى المغرب 
إلا وهو مطلع على نيات فرنسة وعلى مراميها من جبة هذا 
النظام الجديد لأمة البربر» وليس فهم إلامن هو عارف 
بوجود جيش من القسوس والرهيان والراهبات يحوس 
خلال بلاد البرير ورينى الكنائس ويتصيد الاقطاء والأيتام 
والفقراء وضعفاء الايجان”" » وليس فهم إلامن هو عالم 
)١(‏ الغريب فى هذا أن أمثال هؤلاء المونة بيءون ' 
بلادهكليا للاجنى بثمن خسيس هو جزء منها لامن مال 
الأجني ؛وأواًخلصوا فوصدهعتهالكانم ممنهاأ كثرمايمطيهم 
الأجنى منهأ ثم ييكون بأقيبا لأولادم --- واخوا: سم ف 
الدرين نع المز والشرف (ر) 
)١(‏ ومما هو جارف المغرب أنالأذان لصلاة الفجر ممنوع 
فى كثير من القرى اأتى بقطنبا مستعمرة الف رأسيس وذلك 


لأنه قد عكر علييم صفو رقاده صباحا (ش) 


عنع فر لسة فقهاء الاسلام والوعاظ من التحوال بين البربر 
حتى نرتفع المواجز أمامدعوة المبشرين إلىالنصرانية ”© وقد 
يكو نالقرىوالبندادىهذانها فىمقدمة الموقميز على الأوامر 
عنع علماء الاسلام وحملة ال رآن من الدخول إلى لين 
وقد يكو نْ القرى هذ اهو الذى خصص المباغ من مال المخزن 
لجرريدة دعسأ كش الكاوليكية » التى تطمن فى الاسلام ؛ 
وتقذف محمد عليه الصلاة والسلام » ولدينا كثير م نأعدادها 
الى تتضمن هذه المطاعن 

وق هذا شق يدرس ؟ نه كرون القرئ سلا مانا 
وبيده سبحة يقرأ علها أورادا . ومن ,بدرى ؟ فقد ,يكون 

() وقدمنعو|الوعاظ بى شبر رمضان من الذها ب إلى بلاد 
الون وكاتوا كرصوة هن غالقيهذا الام وقد قناز ا كات 
من السكتانيس القرائية فى المنربومئات منمثلها فى الجزائر 
وأغلقوا دار الحد ردث فى انامسان واحتجت على ذلك جعية 
علماء المسامين فى ال+جزائر فاسعوا لما لاما وأصب لض :حال 
الديين الاسلاى فى الجزائر على تعليم القران للاأحداث 
خا كوم وحكنوا علهم بالسجن أربعة أشهر بحجة أنهم 


خالفوا الأوامر الصادرة . وهل جرا(ش) 


البندادى السىء الذكر ممن يتمسحون بالقبور ويستغيئون 
بالأولياء ويتظاهرون بهذا الورع الكاذب . وأما المفتى فهو 
الفتى فلا حاجة إلى ثثبيت كونه يصلى الس »؛ ولصوم 
وبتمحد وبوار ويتنفل اخ 

وقد مضى علينا نحن فى سورية شىء ٠ن‏ هذا لاوائل 
عبد الاحتلال لكن لم تسكن خيانة هؤلاء المعممين فى قضية 
دينية مباشرة . فقد اقترحت عليهم فرلسة أن بمضوا رقي ة إلى 
جممية الام دك وو سا عل الزن المورف التسطلق 
المطالب باستقلال سورية وفلسطين فامضاه مهم عمائم 
مكورة » وطيالس محررة مجررة » ورقاب غليظة » ونطون 
علبي وإن ل أقل الآن : أخزاهم الله » أخثى عتاب إخواننا 
المشاربة الذين يروننتى خصصت بهذا الدعاء صدرهم الأعظم 5 
93 مفتيهم الآ كر » وأعفيت معممى سورية » فلذلك يقفى 
العدل بأن نقول أخزاهم اله أحجمين » أخزى الله الذين منهم 
فىالشرق والذرين منهم فى الغرب تمن ,بوقعون علىاقتراحات 
الأجا أبالمضرة بالدرين والوطن ”© 

)١(‏ على أنهم فى السنة التالية أرادو هم على أمضاء ييانات 
خبيثة كبذه فامتنعوا واحتجوا لدى الف رنسيس ,أن مملهم ذاك 





ولمل الأ الشيخ سيو عمران يةول: إن هو لاءأفراد 
قلائل فلا يحوز أن حمل الأمة الاسلاميةمسؤولة عن خازيهم 
وموبقانهم ٍ 
والمواب علىذلك : أنالظم نص والبلاء يعم 6 لابحخق» 
ولق لاأسم أن هؤلاءأفرادةلائل»وأن الامة غير مسؤولة ! 
إذلوكان وراء هؤلاء أمة مخشونها ماتجحاسروا على الاتجار 
بدينها بعد الانجار بدنياها بلكانواأو اقترحعلبهم القن تمتديق 
اقتراحا مضرا لهم وأمنهم وم بقدروا على رده اعتزلوا 
مناصهم . وأزموا بيوتهم . وكان الفرنسيس كلفوا بالعمل 
غيرهم ؛ فاذا ألى الخلف ما أياه الساف مرة بعد مرة علم 
الفرنسيس أن لافائدة فى الاصرار» ذ.دلوا عن دسيستهم 
البربريةوماأشههاءو كنم مصرون عايها يسبب استظبارهم 


ع 
3 


بأناس ممن يزعمون أنهم «مساهون» فهم هدمون الاسلام 





قد عر هم للاهانة واستوجب مقرك الشذعب السورى لحم 
فهم لن مكرروا تناك الميانة . وهذا دليل على أن الأمة تقدر 
متى شاءت أن نقوّم أود هؤلاء المشابيخ وآن اللائنينالحادمين 
أدول الاستعار ليس لم علاج الا الخوف على جلودهم . 
رش 


ععاول في أيدى أبائه ويقواون لسنأ من هذا الأمس فى 
قبيل ولاد بير 9© 


أفلا ترى كيف قالوا عن الظبير البريرى إنه قد أصدره 
السلطان وحكومة الحزون؟ 20 


)١(‏ وجميع الدولالمستعمرة المتسلطة على تمالك الاسلام 
طريقتها الاستظبار على المسامين بالمسلمين وقضية شرقى 
الأردن والخونة من عرب فساطين من ّ الشواهد على 
هذه الخالة 

(0) أفلائرى كيف أنهم قتاوا فى مكناسة الإبتون ه» 
مساماوجر حواء» من أجل مظاهرة غيرمسلحة قام .ها الأهالى 
احتحاج) على سلب السلطة مياه بساتينهم فق أخل اعطاتيا 
إلى مستعمرة الف رنسيس وزتموا أن فعلهم هذا باسم الساطان. 
8 أنهم ألنوا المزب الوط المثربى وحككوا على ألفين 
وجسمائة شاب متهم امس يه وسنتان ونفوا علالًا 
الفاسى إلى بلاد خط الاستواء ونفوا تخبة رجالات الغرب 
إلى الصحراء وضربوا ضري مبرحا عشرات من الأدباء منهم 
الأستاذ جمد المقرى الذى مات نحت الضرب وَكل هذا باسم 
السلطان والسلطان لاببدى ولابعيد ولابقدر أنريدفم ع 


دهع ل 


أفبذا هو الاسلام الذى بناشد الله الشيخ بسيوتى 
عمران بتأييد أهله ؟ قال اله تمالى ( وَمَاكَانَ رَبك لباك 
ألقرَى بظم وهلا مُمُلغون) 20. 

ولا شك أن « المسامين » الذين يبلغون هذه الدرجات 
فرك الامخطاط وهر 3 الأمة الاسلامية وشأنهم يلعبون 
حقوقها يد تحقون للاسلام التمحيص الذى هو فيه" فانما 
سمح الله أن يستولى الأجانب على ديار المسامين ويجملوهم 

رعيته التى مرجعبها إلى الجنرال وغيس واضع أساس المشروع 

البربرى الأثيم (ش) 

() هكذا فى الأصل وممنى ستحقون هنا يستوجبون 
على قول الفارابى واللام فى الاسلام للتقوية والمراد به 
المسامون . والممنى يستوجبون بحراعهم تمحيص المسامين فى 
جلنهم ليميز الله الحبيث من الطيب » ورفسره مأبعده وهو 
مستنبط من قوله تمالى فى سياق غزوة أحد ( وَلِيُسَح ص أله 
ألذِينَ موسق الكافرينَ ) فليراجع: السياق من 
سورة آل عمران وتفسيره الؤثر فى الجزء الرايم من تفسير 
النار (ر) 1 





ب 8 0 
خولاء ويغتصبوا جيع حقوقهم تملها لحم وتهذبيا ٠‏ ونصفية 
0 82 يسني الذهب الابريز بالنار 
الله تعالى ( ظهر ألقسَادُ فى الب لمر ا كَسَيت 

ابعا.. مم 1 مط الدق عَملُوا َعَل بيجعو ) 

لقد أصبح الفساد إلى ا امسامين هم 
000 ملته او وطنه قد يخشى 
انلق ح بالسر من ذلك لآخيه إذ يحتمل أن _بذهس هذا إلى 
الأجانب الحتلين فيقدم لحم بحق أخيه الوشاية التى برجو بها 
طن الزلق اوقد بكون مايا فارع 60 

(0 يل بلد من بلدان الاسلام من هؤلاء الائنين 
الذبن تجعلهم دول الاستمار مطايالما فى الاستيلاء على نلك 
البلدان وهم يسعون بين أأيديها ىكل دسيسة ويدلونها على 
عورات المسامين وما يتكرون أنهم مهذا العمل يخونون| نفسهم 
وما يشعرون أنهم أشبه من صعد على الشجرة ويشرع بقطع 
عدغا ين ا إبداه . قال الله 
تمالى ( وَكَذَلِكَ جَمَلنَا فى كل قري أكَاينَ برها 
متكزوا فيا ونا 0 ل أشي و 


لشعرون ( ش) 








عااوت 
وله در الملك ان سعود حيث يقول : ما أخثى على 
المسامين إلا من المسامين . ما أخشى من الأجانب؟ أخثى 
00-500 
وهو كلام أصاب كبد الصواب : فانه مامن فتتم فتحه 
الأجانب من بلاد امسامين إلاكان نصفه أو قسم مندعل 
أيدى أناس من المسامين مهم من تجسس للأجانب على 
قومه » ومنهم من بث لهم الدعاية بين قومه » ومنهم من سل 
لم السيف فى وجه قوم وأسال و ل 
فأن إسلامهم وإعانهم م من قوله تعالى ( إنما المؤمئون 
رخرة) و ل مره ا إن من ) وقوله 
)١1(‏ وقال فى عفل حافل بحجاجج الأقطار ‏ وقد طاليه. 
مصرى أزهرى عحاربة الانكليز والفرنسيس المعتدين على 
السامين ذاكراً عداوتهم لم الانكليز والفرنسيس 
حورن إذا عادو لأنه لايجمعنا بهم جنس ولادن ولالنة 
وللية م ولكى المفية اق لأمدن لاجد ذبنا أن 
النلنقك اكوا أعداء أنقسهم »و أنا والله لاأخاف الاجان 
وإما أخاف من المساين » فلو حاربت الا نكليز لما حاربوق 
إلا يحيش من السامين (ر) 


-/غ- 
ل ل بن م و. اث ده . ل 
(إن) ينما م اقمع والذين قاتلو 7 فى الدين وَاخْرَجُوم 


مدير َم وَطَامواقلإغرَا جم أن تووم آظ2 ش 
وك م أظالمُون) وكؤله: :( فاتموا “أن وَأصْلحُوا 
ذات 2 راطو أنه وود لشن م 0 ومنين ) 
أفببثل هذا تكون طاعة الله ورسوله ؟ أم عثله تكون 
أخوة الاعان وولايته وولاية أهله ؟ 1 
أو مثل هؤلاء يمدالله المز والنصر والتمكين فىالأرض 
وم سعأة بين أيدى الأجاننب على مللهم ووطنهم وقومبم ؟ 
كلا عانيهم الانسان على خيانة اعتذروا بمدم إمكان المقاومة » 
أو باتقاء ظلم الأجنى » أو بارتكاب أخف الضررين ؟ وجيع 
أعذارم لاتنكى' على ثىء من الحق » ولقد كانوط.قادر بن 
أن تخدموا ملهم بسيوفهم فان لم ستطيعوا فبأقلاممم فان لم 
يستطيعوا فبالس” تهم » فان ل يستطيعوا فبقاويبه 99 فأبوا 


(1) إشارة إلى حديث « من رأى مك مدكراً فليريره 
بده أن ل معطم ملعا فانم د . وذ لك 
أضعف الاعان » رواه أجمد ومسل وأفتحاتة السيئن كلهم 
وهذا فى وجوب تير الملنسكرات يفعلها المسل فاذا يقال وا 
مقاومة هدم الاسلام من أساسه (ر ) 





ع ا 


إلا أن يكونوا بطانة للأجانب على قومبم ء وأبوا إلا أن 
يكونوا روادا لهم على بلادهم » وأبوا إلا أن يكونوا مطايا 
للأجانب على أوطانهم . وترام مع ذلك وافرين نام البال » 
متمتعين بالمناء وصفاء العيش» وه يا كلون مما باعوا من 
تراث المسامين » وما فحروا من ذماء المسامين » ويناموتف. 
مستر نحين . مثل هؤلاء ليس لحم وجدان يعذمهم من الداخل 
ولاجد من المسامين من يحو أن يعذبهم من الماريج”" 

لم نكن لنطلق الكلام اطلاقا على العالم الاسلامى فى 
هذا الموضوع فان الأمة الأفنانية مثلا لمكن أحداً أن 
يحطب فبها فى حبل الأجانب علنا وييق حيا » والنجديون 
لايوجد فهم من يرأ أن يمال الأجان على قومه » 
و الصريون قد ارتقت ترينتهم السياسية كثيراً عن ذى قبل 
اوه جاهرة أحدمم باليل للأجنى أوتفضيل حي الأجني 

() أما فى فاسطين فقد تحرأ الجاهدون أخيراً على 
تعذيب الخائنين ولتق كثير من هو لاء جزاءهم الأوق وجاء 
الوقت الذى عرف فيه خائن قومه أنه( لاعادم أليَوْمَ من 
أئر أله ِلَامَنْ َم ) فسى أن يكون فى ذاك عظة وعيرة 
لسائر العالم الاسلااى (ش) 


محا 


لد ههه عدم 


خطراً عليه » فأما فى سار بلاد الاسلام فن شاء من المسامين 
أن يخلم الرعن وان بالعصوبة لعدو دينه وبلده فلا خشى 
شرآء ولا يحاذر قاقًا ولا أرقا . 

أفلمئل هؤلاء .قول الله تعالى : ( وَعَدَ الله الذي اموا 
بثك وَعماوا أَلمّالحَات لِستَحْلفيُ في ار 37 
5 ار من سوم كن م اندض 
َرتَضَى 2 ؛ ليدنم 3 بعد خوفهم 0 لا 
شر تون شق ؟ 

0 أن ييكون تعالى عنى -بؤلاء « المسامين » الذين 
ربخو نول 16م ويسعون بين بدى أعداماويناصبون إخوا كم 
العداوة ابتغاء مرضاة الأجانن والحصول على دنيا زائلة 
وحطام فان » كيف وقد قرن الاعان بلازمه وهو مل 
العالات ها خررا نه أنقسوم . وكذلك لايمنى اذ 
بهؤلاء المسامين الذرين إن م يكونوا خامروا على قومهم » 
وسعوابين أيدى الأجافى خرا ب أمتهمء وأوطأوامنا كي 
ركوب النريب الطامح » فانهم اكتفوا من الاسلام 
بالركوع والسجودء والأوراد والأذكار » وإطالة السبحة » 
والناوم فى السجدة ؛ وظنوا أن هذا هو الاسلام ؛ ولوكان 


هقد 


هذا كافيًا فى إسلام المرء وفوزه فى الدئيا والأخرى لا كان 
القرآن ملان بالتحريض على المهاد » والايثار على النفس , 
والصدقوالصير » وتحدة المؤمن لأخيه » والعدل والاحسان» 
وجميع مكارم الأخلاق لكان هذا كاف لأجل التحق 
بالاسلام لا قال الله تعالى ( قل" إن كان لدم جاو 
وَإغْوَائم “روات غير وأنواك روما 
وَتجَارَة ' مون 'ن كَدَادَهَا وَمَسَا كن ترص نماأحَب إل 
من أله وَرسُول له وجهاد فى سبيله تَريّسُوا حَتى 3 ق أ 
أَمْرهِ وَأَنّهُ امد لقم انقايقين) (1) 
أفيقدر أخونا الشيخ بسيو عحمران أو غيره أن يول 
ان الساهين اليوم إلا النادر الأندر» والكبريت الأجمر» 
يفضلون الله ورسوله على أيا هموأبنا مم وإخوا نهم وأزواجهم 
ونجارتهم وأم الم ومسا اكنهم أو يؤئرونٌ حب الله ورسوله 
- وإنما حي الله ورسوله إقامة الاسلام _على الجزء البسير 
من أموال اقترفوها . وحارة خشون كسادها؟ 
لنعمل هذه التحربة . . فبضدها تتبين الأشياء 
)١(‏ راجع تفسير الاية وما قبلبا فى ص 14 5415 ج ٠١‏ 
من تفسير النار (ر) 





9ه 

لتفرض أن مسألة 'ننصير البربر دلت فى طورالنجاح » 
وانتدب البابا الكاثوليكيين -الذين فى العالم بذل الأموال 
اللازمة لهذا التحويل الذى نتوخاه فرنسة فى البربر من دين 
الاسلام إلى دين النصرانية » فك نلو نظن من بات 
يدرعلى المبش رين والرهبانوالراهبات لبناءالكنا نس والمدارس 
والملاجىء والمستشفيات ومراكر الأسقفيات وما أشبه ذلك 
لاتمام هذا العمل الذى تعنم بهالكثلكة مانية ملابين مرك 
البرابر إلى الأربمائة مليو نكاثوليكى الذرين فى العالم ؟ 

لاشك أن اراي رن : عدة ملاين تجمع فى لضعة 
أشبر. ذان قبل للبروتستانتيين تمالوا فقد أذنا ل؟ فى تنصيو 
البرابرة ف بذلوا فى هذه السبيل ما أمكني ؛ فانيا دن لكك 
الملابين بقدر ضعق مايدر من الكاثوليكيين وفى مدة أقصر 
من المدة التى يجتمع فيها المأل النى جود به هؤلاء 

فلتقل للمسامين : انالبرابرة صاروا على شفا المروج من 
الاسلام » وإن الأس ف هذا الصبوء عن دين الاسلام هو 
الجبل - فعلينا أن نرسل إايهم عاماء ووعاظا ليتفقبوا فى الدرين؛ 
وأن بنى لم المساجد والمدارس والكتائيس والملاجىء إلى 


تمق 
غير ذلك من الوسائل التىتهسك بحجزاتهم عنمفارقة الاسلام 
والسامين 

فم تظن المبلغ الذى يمود به المسامون بعد اللتيا والتى 
لمذا العمل؟لا أظن أنهم يحودون با نتجاوز جزءاً من مائة مما 
بذله الكاثوليك أو العرتستانت 60 

فبذههى مي امسيحيين علد ينبم » وهذههى حمية المسامين. 

)١(‏ شاع أن التبوذين من اهنود يربدون فراقمذهمب 
الحنادك وأن منهم من شرح المصدره للاسلامفأرسل الأستاة 
الأ كبر شيخ الأزهروفداً من عاماءالشريمة إلى الهند ليتحقق. 
هل نمة أمل فى هداءةامنبوذين هؤلاء أم ذاك نفخ فىغير ضرم 
وعلم السامون فى مشارق الأرض ومغارها خير إرسال هذه. 
البمثة الأزهرية إلى لهند ول تتحرك همة واحد متهم إلى 
مخصيص مابوازى التطمير لأجل هداية هؤلاء التبوذين. 
الآرين بزيد عدده علىستين مليوتا . هذاينما المبالغ التي يجمعها 
السيحيون فىكل عام لأجل تغذية التبشير المسيحى فى آسية 
وافريقية تقدربعشرين إلى لائين مليون جنيه قبل تطمع هذه 
الأمة أن تحارى نلك الأمة ؟ ويبنهما كل هذا الفرق . 

(ش) 





شغوت 
ومن الئاس من يسأل عن أسباب اتحطاطالمسلمين وقصورهم 
عن مباراة سواهم ».واو تامل فى هذه الفروق فى الهضة 
والمية أوجد عندها الجواب الكاق 
و أغر ب الأمورأن نرىالأو رين ودعأهم وتلاميذ م 
من الشرقيين بعد هذا كله يتبمون امسلمين بالتعصب الدبنى 
وينيزوهم بلقبه » وينتحاون لأتفسهم التساهل فى الدين ! 
إن هذا و الله لعجب عحاب 
وها أنذا الآن فى كتاتى هذه التى ممناها ا لا 
التداوز ٠‏ والأستاذ الا كير صاحب المنار» وعيد اليد بك 
سعيد رئيس جنعية الشبان الممسامين وغعر نأ من المدافمين عن 
حق الاسلام والرجال الذرين يبغون منع الاعتداء على الاسلام 
وينادونالسامينليتنبهوا لسر اتبيه 2 ممهموزبالتعصب 
الدرنى ومنبوزون-هذه الكلمة:لابينغير المسلمينفقط» بل بين 
المسلمين الجثرافيينأيض) ‏ أعنى الذين يقباهون بأنسياستهم 
دلا دينية» وطالماصرحوا بأنهملايقيمون للدين وزنًا » وطالما 
رَلفوا ل المسحين بكو نهم هم لابدافم وزع نالدرين الاسلاى 
كا يدافم زيد وتمرو . . . وهؤلاء فئة معروفة يعرفهم الناس 
وهم لعرفول أتقسرم ولوفكر المسيحيونى شألهم لعاموا 


أنبم ليسوا على ثى. وأنهم لايستحقون الاحترام منهم لأن 
النى ,تزلف إلى الناس عثل هذه الطرق حرى بأن لا يكون 
أهلا للثقة ولا للكرامة وما بزين المرء ثىء مثل الاستقامة 
واستواء الباطن والظاهر ٠‏ 
امس إذاً لابخاص من لقب « متعصب »© إلا إذا سمع 

أن الفر نسيس يحاولون تنصير البربر فمر بذلك كأن لم يسمع 
شيئا » وإلا إذا م سمع أن امو لانديين نصروامائة ألف 1-0 
زعم أحد نواب لبان ا حولاندى أنهم فازوا بتنصير مليون 
5 من مسامى الحاوى 00 قاثلا : أنالا معن 
أكان الجاوى مساما أم م هنالك «السلي» ا 
«راقيً» ويعد 0 و.بصيو عي ويقال فيه كل خير !؟ 

وأما الأوربى فله أن .بذل القناطير القنطرة على بث 
الدعايةالمسيحية بين امسامين » ولهأن يحميها بالمدافم والطيارات 
والدبابات » وله أن حو لابين السامين ودينهم بالذات وبالواسطة» 
ولهأن يد سكل دسيسهممكنة لمدمالاسلام فى بلادالاسلام » 
وليس عليه حرج فى ذلك » ولا يسلبههذا العمل صفة «راق» 
و «متمدن» و« عصرى » وأغرب من هذا أنه لايسلبه نمت 
«مدنى» و«لادنى» و«متساهل» 


م 

. وهؤلاء « السامون الْنرافيون » برنم هذه الشواهد 
: الباهرة للاعين » وبرغم ماتملته جهورية فرلسة « اللاديئية » 
فىقضية البربر لا رب دينية كاثوليكية»و برغ مايقهولا ندة 
لبشرى الانجيل فى الجاوى درم قرار الكومةالبلجيكية 
رسيا كال تنصير أهل الكونتو”” . وبرم منع الانكليز 
فى الأوغاندة وفى دار السلام ‏ وكذا السودان ‏ بث الدعاية 

الاسلامية بين الزنوج » وبرغم أموركثيرة لايسمنا الآن 


)١(‏ أهل الكونفو ؟٠‏ مليوث) من النفو سكان جيعهم 

فتيشيين فاما استولى البلجيكيون على الكو نغو قررواتنصيرم 
ورأيت من عدة سنوات برنامج حكومة بلجيكا فاذا من جلة 
أركائه تنصير أهل الكونغو وبالفمل نتر من زنوج 
التكونمو نحو من مليون ونصف إلى الآن ولا كان المسامون 
قد دخلوا إلى التكوننو من مدة طويلة فأقبل الأهالى هناك 
على الاسلام حتى بلغ عدد المسامين فى السكوننو ٠6١‏ الف 
نسمة خشيت بلحيكا إنقشار الاسلام فى نلك المستعمرة 
وصارت تعارض عوه فها وتطرد المسامين ونضيق عللهم 
وم تبال عا فى ذلك من الخلل عبدأ المرية الدينية و لامعست 
لومة لاثم (ش) 


لاه - 

شرحبها » لايزالون مخدعون السامين قاثلين لم : إن أورية قد ٠‏ 

رفست الددين برجلبا وصارت على خطة لادينية وبذلك قد 

اتسق لها الرق ونجحت ونحن لن نفادم مادمنا سائر بن على 
خطة إسلامية 60 

قد قام بدث هذه السفسطة أناس فى تركيا ووجدوا تمن 

تلقاها بالقبول عدداً كبيراً . وترى أناسا فى مصر والشام 

والعراق وفارس يقولون مما و.كابرون فى المحسوس ولا 

مار ديم تورة مل كل لاسرال يق الاحر ارين 

كو ل ون" 4ق فاق و من حل و ور ل قم 
يصدقم (تَإِنا لانن الْأَنْصَارُ وَلَكن َنم القلوب أ لتي 
فى يدور ( 

من أعظم أسباب تآخر الىين الجمل » الذى يجمل 

فهم من لاعبز بين ار والمل ء فيتقبل السفسطة قضية 

مسامة ولا يعرف أن برد علمها 


(1) وقد صدقوا سكن بمنى أننا لن تفلح ما دمنا على 
. هذه الخطة التى نكذب بتسميتها إسلامية وأننا انما تفلح إذا 
قنا بحقوق إسلامنا كا يقومون بحقوق دنهم أو أشد (ر) 


اهم - 


ومن أعظم اساي تاخز سين ٠‏ امم الناقص » الذي 
هو أشد خطراً من الحبل السيط ء لأن الحاهل إذا قيض 
الله له مرشداً عالما أطاعه وم ,تفلسف عليه فعا صاحب العم 
الناقص فبو لاإبدرى ولا يقتنع بانه لاإيدرى » وكا قيل : 
إإتلاؤ كم عجنون خير من ابتلائتي بنصف عجنون» أقول : 
إبتلاذ كم جاهل » خير من ابتلا تم بشبه عالم 

عن أعظم أسباب تتأخر المسامين فساد الأخلاق » بفقد 
الفضائل التى حث عليها القران» والعزائم التى حمل علمها 
سلف هذه الأمة وها أدركوا ما أدركوه من الفلاح ؛ 
والأخلاق فى تكون الأمم فرق الجارفة#وسوو قوق 
إذ قال : 
وام الأم الأخلاقما بقيت فانهم ذهبت أخلاقهمذهبوا 

وفرع 1 كبن غوامل 2 تقبقر المسادين فساد أخلاق أمرائهم 
بنوع خاص » وظن هؤلاء ‏ إلاامن حم ربك أن الأمة 
خلقت لم وأنلم أن يفعلوا بها ما يشاؤون » وقد رسخ فيهم' 
هذا الفكر حتى اذا حاول محاول أن يقيمهمعلى الجادّة بطشوا 
به عيرة لثيره . وجاء العاماء المتزلفون لأولئك الأمراء» 
المتقلبون فى تامهم » الضاربون بالملاعق فى حاوائهم » وأفتوا 


5-0 
لمم يجواز قتل ذلك الناصح بحجة أنه شق عصا الطاعة » 
وخرج عن ابمتاعة 
ولقد عهد الاسلام الى الماماء يتقو مأو د الأمراء .وكانوا 
قدا فى الدول الاسلامية الفاضلة عثابة المجالس النيابية فى هذا 
العصر » يسيطر ون على الأمَة ‏ ويسددون خطوات اللك » 
ويرفعون أصواتهم عند طغيان الدولة » ومهيبون بالخليفة فن 
ننذد إل القيوايه.ومكذا الات تستقيم الأمور » لأن 
أكثر أولئك العاماءكانى امتحققين بالزهد ‏ متحلين بالورع 
متخلين عن حظوظ الدنيا ء لا .همهم أغضب الملك الظالم 
الجبار أم رضى فكان الخلائف واملوك يرهبونهم »“ويخشون 
تخالفتهم »لما يعامون من اتقياد العامة لحم » واعتقاد الآمة 
إمامتهم » إلا أنه عرور الايام خلف من بعد هؤلاء خلف 
اتخذوا العم مهنة للتييش » وجماوا الدبن مصيدة للدثيا ؛ 
فسوغوا للفاسقين من الاءراء أشنع مويقامم ؛ وأباحوا لم 
اسم ادبن خرق حدود الدين » هذا والمامة المسا كين 
مخدوعون بعظمة عمائم هؤلاء العاماء » وعلو مناصهم » 
يمظنون فتياهم صحيحة » و آراءهم مواهقة الشريعة » والفساد 
بذلك لعظم » ومصالح الأمة تذهب » والاسلام يتقبقر » 


م 
والعدو يلو ويتنمر» وكل هذا انمه فى رقاب هو لاء العاماء”© 
ومن أعظ. عوامل تقرقر المسامين الجبن والحلع » بعد أن 
كانوا أشهر الأم فى الشجاعة واحتقار لوت » يقوم واحدهم 
. للعشرة ورعا للمائة من غيرهم » فالآن أصبحوا إلا بمض قبائل 
منهم بهأبون الموت الذى لا مجتمع خوفه مع الاسلام ف : 
قلى واحد . ومن الغريب أنالافر نجالمعتدبن لاسهأبوذالوت 
فى اعتدائهم » هيبة المسامين إياه فى دفاعيم » وأن المسامين 
برون الغايات البعيدة التى يبلغها الافر م فى استحقار الحياة 
والنهافت على الحلكةقى سبيل قوميتهم ووطنهم » ولا تأخذم 
من ذلك الفيرة ولا يقولون نحن أولى من هؤلاء باستحقار 
الحياة » وقد قال الله تعالى : (وَلا نوا فى ئناه لقم 
)١(‏ وفينا هذه المسألة حقها فى المنار وأعمه مقالة فى المحلد 
التاسع ( ص 7هم) عنوانها (حال المسامين فى العالمين . ودعوة 
العاماء إلى نصيحة الأمراء والسلاطين ) أحينا فيها باللاكة على 
عاماء هذا المصر اتقصيرهم.فى نصيحةإلملوك والامراء» ويلمها 
آثار عن السلف فى ذلك نشرت فى عدة أحزاء من هذا 
المجلد (ر) 


2-2 


إن تَكونوا نا لون كر 
من أله مَا لا سْجُونَ) 

وقد انضم الى الجين والحل اللذين أصابا امسامين اليأس . 
والقنوط من رحمة الله » فنهم فئات قد وقر فى أنفسهم أن ش 
الافرنج م الأعلون على كل حال”© وأنه لا سبيل لغاليتهم 
وجه من الوجوه » وأن كل مقاومة عبث »؛ وأ نكل مناهضة 
خرق فالرأى » وم يزل هذا اهيب بزداد وبتخمر فى صدور 
اكه أمام الأوربيين الى أن صار هؤلاء ينصرون بالزعس » 
وصار الأقل مهم يقومون للا كثر من المسامين . وهذا 
حكن نا انق النتر الأول 
برى الجبناء أن الجن حزم وتلك خديمة الطبع اللئيم 

نسى المسامون الأيام السالفة التى كان فبها العشرون 
مساما لاغير ,أتون من ( برشاونة ) الى ( فرا كسيمة) من 
سواحل فرانسة ويستولون على جبل هناك ويبنون به حصت 
وبزايد عددم حتى يصيروا مائة رجل فيؤسسون هناك امارة 
تعصف ريحها يحنوبى فرانسة وثعالى ايطالية » وتهادنها ماوك 





ْ 5 م 9 لم 
)١(‏ والله يقول (وَلا نوا ولا تحزنوا انتم الاغاون 


د 0 .2 
إن كنم مؤمنان ) 


تلك التواحى ومطب ولاءها » وتستولى على رؤوس جبال 
الال » وعلى العابر الى عليها الطرق الشهيرة بين فرانسة 
وابطالية » لا سها معبر سان برنار الشبير ٠»‏ وتضطر يسع 
قوافل الافرنج أن نؤدى للعرب اللكوس لأجل الرور » 
ثم 'تتقدم هذه الدولة العربية الصغيرة فى بلاد ( البيامون ) 
مسافات نعيدة الى أن تبلغ سويسرة وبحيرة (كونستائزة ) 
فى قلس أوربة ؛ وتغم القسم الذال مسو تسرة الل أملد كا 
ونبق خسا وتسمين سنة مستولية على هذه الديار الى أن 
كان الأم الافرئجية عليها » ولا تزال تنناجزها الى أن 
استأصلتها » وكانت نلك العصابة العربية بوم اتقرضت لاثريد 
على ألف وتمسمائة رجل”؟ ( وقد نشرنا تفصيل خبرها فى 
المجلد 4؟ من المنار ) 
: “9 شهات الجهلاء الجبناء وردها )د 
من السخفاء من يقول : نعم قدكان ذلك » لكن قبل أن 





)١(‏ يحد القارئ' تفاصيلهذه النزوات ىكتابنا «غزوات 
العرب فى سويسرة وجنوبى فرنسة وثمالى ايطالية وجزائر 


ا 


مخترع الأفر ننج آ لات القتال الحديثة » وقبل المدافم والدبابات 
والطيارات » وقبل أن يصير الافرسح إلى ما صاروا إليه من 
القوة المبنية على العلم . وهذا اقول هو منتهى السخف والسفه 
والججاقة » فان لكل عصر علما ومناعة ومدئية تشا كله » 
وقدكانت فى القرون الوسطى علوم تشا كلبا م هى العلوم 
والتقايات والكقة الماضتزة فى هذا البصنى : وأمونر لق 
كلبا نسبية » ولقد كانت فى العصر الذى تك عنه آلات 
قال ويعددقات وفايات وتران فركة ركنا مهولا اليوم ؛ 
وكانت فى ذلك الوقت 5 هى المدافم والرشاشات وقنابر 
الديناميت وما أشبه ذلك فى هذه الأيام . على أنه ليست 
الدبابات والطيارات والرشاشات هى البى نبعث العز الم و 
وتوقد نيران المية فى صدور البشر » بل احمية والمزعة والنجدة 
هى الى تأتى بالطياراتوالدبابات والتنابر . وماهذه إلامواد 
عياء لااقرق ايكيا وين أى شحر ءا ااذه لا تقدز أن تعمل 
شيئا من نفسها ء وانما الذى يعمل هو الروح » فاذا هبت 
أرواح البشر ونحركت عزا عبم فمند ذلك محمد الدبايات 
والطيارات والرشاشات والغواصات وكل أداة قتال ونزال 
على طرف العام . 


قولون : الا أن هذا ينبنى له الملم الحديث » وهذا الم 
مفقود عند المسلمين » فلذلك أمكن الافرنج مالم مكنم 

(والجواب) أن المم الحديث أيضا يتوقف على الفكرة 
والمزعة » ومتى وجدت هاتان وجد الع الحديث ووجدت 
الصناعة الحديئة . أفلا ترى أن الابان إلى حد سنة هتم١‏ 
كانوا أمة كسائر الانم الشرقية البانية على عاتها التدعة » 
فلا ارادوا اللحاق بالامم العزيزة تعلموا علوم الأورببين » 
وصنعوا صتاعاتهم » واتسق لم ذلك فى خمسين سنة وكل 
أمة من أمم الاسلام ترريد أن تنمض وتلحق بالاهم المزيزة 
يعكنها ذلك وبق مسامة ومتمسكة بدينهاء كا أن اليابائيين 
تعلموا علوم الأورييي نكلبا وضارعوم ولم يقصروا فى ثيء 
عنهم ولبثوا يابانيين ولبثوا متمسكين بدنهم وأوضاعوم : 
وأَبِن) فى أرادت أمة مسامة أدوات أو أسلحة حدرشة وم 
تحدها ؟ ان ملاك الأمر هو الارادة فى وجدت الارادة 
وجد الشىء المراد 

فاو أن أمة من أمم الاسلام أرادت أن تقسلح لوجدت 
السلاح الحديث اللازم بأنو اعه وأشكاله من ثأتى يوم . 
داكن اقتناء السلاح ينبنى له سخاء بالأموال » وهلا بريدون 


20 
أن يبذلوا » ولا أن يقتدوا بالافرنج واليابانفى البذل » 
بل بريدون النصرة بدون سلاح وعتاد » أو السلاح والعتاد 
بدون بذل أموال » وإذا تغلب العدو عليهم من بعد ذلك 
صاحوا قائلين : أن المواعيد الى وعدنا إياها القران فى قوله: 
( وَكَانَ حَقاعَلَينَا نْب ألو منينَ ) كأن القرآن ضمن 
للمؤمنين النصر بدون حمل وبلا كسب ولاجهاد بالأموال 
والأتفس » بل عحرد قولنا اننا مسامون » أو بمحرد الدعاء 
والتسبيس ؟ وأغرب من ذلك بمجرد الاستفائة بالأولياء» 
فاصبح الكثير من المسامين وهم عزل من السلاح الحدريث 
وهم غير عه ز يبن بالعلى اللازم لاستءماله لا .يقومون للقليل من 
الافرنيج المسلحين المجهز بن ء وصاروا إذا التق امعان تدور 
الدائرة فى أغلى الأحيان على المسلمين ةا لمن 
علهم مدة طويلة إلى أن فقدوا كل ثقة بنفوسىم » واستولى 
عليهم القنوط » ودب فبهم الرعب » وألقوا بأتقسهم الى المدو 
'ونعد أن كانوا مسلمين إطروا مظان وه دمو عن 
فوله تعالى: ( ولا > نوا انحر نوا ونم م الأَعْلَوْنَ 0 
مُومنينَ * إن تنم 3 18 0 ل 
َتنك لايم داولا بين ألثانى ) والننوا أن لايحوز أن 
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1 
ل ل 
الذى يمذيره دينه بأن اليأس لكر مه . وغفلوا عن 
ل َل لمألا إن ألنامس قد 
جما لك حشوم َرَادهم” إعَانا ثرا | حسينًا ال” 
َنم م الو كيل » فَانعَلبُوا بنعمة من الله وَقَطْلٍ 0 سم 
سو ) الآنات . 
فتجدهم إذا استهضهم لمعاونة قوم مهم يقاتلون دولة 
أجنبية ريد لقحو مكان أول جواب لهم : : أية فائدة من بذل 
أموالنا فى هذا السبيل وناك الدولة فالبة لامحالة ؟ ولو "نأماوا 
لوجدوا أن الاستسلام لايزيدم إلا ويلاء ولايزيد العدو إلا 
استبداداً 0 خلقه . ولو فكروا قليلة 
| رأوا أن هذا الشح بالال على إخو مهم الذين فى مواطن الجهاد 
ا م ا 
لاتمود حرة فى تجارتها واقتصاديانها » بل عتص العدو 
الغالب عليها كل مافيه علالة رطوبة فى أرضهاء ولا يترك 
لللأمة الستضحفة إلاعظاه) ,تمششوماء من فبيل « قوت 
لاعوت » وكثيرا ما تحصل مساغب وعوتون جوعا 5 يقع 
كيرا فى جزائر الغرب والهند وغيرههما ء ترى الجاعات واقمة 


لوك 


ف المند ولاعورت ينا ولا انكليزى وتراها نشتد قى 
الجزائر ولا عوت مها إلا المسل'" . وما السبب فى ذلك إلا 





() صن المسامين بالأموال عل التضايا العامة هو الذى 
شل حركتهم السياسية وفت فى عضد قوميتهم إلى أن 
ارت الأم الغالبة على أمرهم لاتحسب لم أدن عنات 
ولوكانت تحسب لحم حسابا ما كان الف رنسيس انتزعوا منهم 
أملاكهم فى الجزائر حتّى صار ه, فى المائة منها ملكا خالمصًا 
للفرسيس وصارثلث أراضى تونس ملكا لخسين ألف 
افرنى مع أن الأهالى هم مليونان ونصف مليون مسلم 
علكون الثلثين لا أ كثرء وأيضا لما كانت فرنسا ابئزت 
أهالىالغرب الأقصى مامائة ألف هكتار وسلمتها للمستءمرين 
الافرنسيين » ولما كانت فرنسا تنفق ثلاثة أرباع ميزانية 
المغرب المالية على 16١‏ ألف افرنسى وتنفق الربع الباق على 
مسلمى المغرب مع أنهم سبعة ملايون نسمة ومع أن +١‏ فى 
المائة من ميزانية مغرب هى من أموال المسامين كا أثبتناذلك 
بالأرقام تقلا عن جر يد الجايةالرسمية التى لايقدر الفرشيس 
أن يكابروا فيبا وهى مبزانية عدة سنين لاسنة واحدة وقد 


تقلنا تلك الممزانيات كلها عن جريدة اماية الرسمية المطبوعة 


َ “ا 
أن الأجانن قد استأئروا بخيرات البلاد وم .تركوا المسلمين 
إلا الفقر . فقام السامون اليوم يمتذرون عن عدم بذل 





فى الرباط إلى عبلتنا « لاناسيون اراب » ودعونا الناس إلى 
تأمل هذا الحيف الفظيم الواقع على المسلمين الذين ,تمتع 
الافرنسى الواحد من ميزانيتهم بأ كثر مما يتمتع به ستون 
مساما وأغرب من ذلك أن الواحد من مبود الغرب فضلا 
عن الفرنسيس يستفيدمن الميزائية الغربية أأكثر من أربمين 
مساماء وأغرب منه أنه من هذه المزانية الى أربعة أاسها من 
جيوب المسامين يأخذ المبشرون والقسوس دعاة النصرانية 
ات ألوف من الفرئكات لاجل بث المسيحية بين البربر 
المسامينوهذا على نسق اعطاء مبشرى النصرانية فىالسودان 
المصرى إعانات من أموال المساءين» فلولا هوان المسلمين 
على دول الاستعمار وكون هذه لاتقيم لحم وزناما كانوا 
يستخفون بهم الى هذا الحد الأقصى ولا كان عند الف رسيس 
الأردمون مسلما بهودى واحد ولا الستون مسلما بافرنى 
واحدء ولقد تحدينام مرارا أن يحيبونا عن هذا الظلم الفاحش 
نما أجابونا بغير الطعن والقذف والتبمة لنا بعداوة فرنسا 


الأموال لمساعدة إخوانهم بعدم وجودهاء وهذا صحيح إلى 
عدعدريا وذلك أنهم بخلوا بها فى الأول فجنوا من بخليم 
على المهاد الذل والمنوع أولّاء والفقر والجوع ثانا . فان 
من سان الله فى أرضه أن الذل بردفه الفقر » وأن العز بردفه 
الثراء » والمثل العربى يقول : من عز بزء والشاعر العرنى 
الايادى .قول : 
لانذخروا المال للاعداء انهم إنيظورو أخذووو التلادممًا 
هيهات لاخير مال وفى نمم قداحتفظتمها إنأتفتوجدمًا 
والمتنى .قول : 
فلا عد فى الدنيا لمن قل ماله ولامال فى الدثيا لمن قلعجده 
فالسامون عز عليهم امال ففقدوه ؛ وعزت عليهم الحياة 
ففقدوها » وأنى اله إلا تصديق كلام النى الموحى إليه حيث 
فى سبيلها ججيع حقوق قومه وهذامن أغرب الغرائب . 
ولو تأماوا قليلا لعلموا أن نصحنا لهم بانصاف المسلمين هو 
نصح عائد إلى مصلحتهم وأن العدو لابشير عليهم باستجلاب 
قلوب المسلمين أبداً وإنا بربدها حامية بين الفريقييف 
الموماشاء الله (ض) 22 


دده 7 
. يقول « يوشك أن تداعىعليتي الأمكها تَدَاعى الأ كلة على 
القصاع » قالوا : أو من قلة فينا بومئذ يارسو لاله ؟ قال « لا 
ر 0 ع 5 

ولكنع غناء كعثاء السيل نجمل الوهن' فى قاوبع وينزع من 
قأو ب أعدائكم 3 حبكم الدنيا وكر اهيتكم اللوت » 

هذا الحديث كان روأه والشيخ حمد بن جعفر الكتانى 
الفاسى رحمهالله يوم لقيته فىالمدينة المنورة منذ خم سوعشرين 
سنة ‏ ثم قرأته فى الكتب واستشبدت به فى مقدمة حاضر 
العالمالاسلامى » وألفاظهتلف فى رواية عنرواية . فالأستاذ 
صا حي النار أمتع الله نطول حيانه هوالأدرى بأصسمروايانه”"© 
ومعناه ظاهر وهو : أن السامين يأتى علييم بوم لصيرون 





)١(‏ الحديث رواه أبو داود فى سننه والبيبق فى دلائل 
النبوة عن ثموبان مرفوما بافظ « بوشك أن تداعى عليكم 
الأمم” ها تداعى الأ كلة إلى قصعتها » فقالقائل ومن قلةنحن 
يومئذ ؟ قال ( ص ) « بل أثتم ريومئذكثير ولكنكم غناء 
كنثاء السيل » وسيعزعن لله من صدور عدوكم المبابة منكر » 
وليقذفن فى قلوبكم الوهن” » - قال قائل : يارس ول الله وما 
لوهن قال ه حب الدنيا وكرامية للوت » 

قوله (ص) « 'نداعى » أصله تتداعى أى مجتمع وبدعو 


د 1 

فيه مأ كلةوتمتد لب الأبدى م نكل جبة » فهذا المصر النى 
بعضها بعضا سب ملك كا تتداعى الأ كلة وهى جع 
١‏ كل كالفملةجم فاعل- إلى قصمةالطمام»والغثاء بالفممايحمله 
السيل و,بلقيه مع- الز بد والعيدان ونحوها ويضرب مثلا لما 
لاقبمة لهولافائدة » والوهنبالنون الضعف » وإعاسأله السائل 
عن سببه فأجابه ( ص ) بأن سببه حب الخياة الدنيا ولذاتها 
الحسيسة وإثارها على اباد فى الدفاع عن الحقيقة وإعلاء 
كا ة الله » وكراهية االوث وأو فى سبيل الأق حرصا على هذه 

اللياة الحسيسة 
وقد اورزقت هذا 56 فى 'نفسيو و0 :هه 
لأ هو لقاو عل أن يبعث عَليكم “عذانا عقوو 
سر 2-0 
ا لعض ) الأية وأوردت 27 وان لخن الذى 
ام فى صحيحه قال قال رسول الله ملق يكن « إناللّه زوى 
لى الأرض فرأتمشارقها ومغار.ها » و انأ سيبلغ ملكبا 
مازوى لى منها » وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيضءوانى 
سات ربى لأمتى أن لا يكبا سنة مامة » وأن لا يسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضنهم ( أى ملكوم 


نحن فيه هو ذلك اليوم » وأن المسامين لايكون عيبهم يومئذ 
قلة المددء بل يكون عددم كثيراً واعا لاتننييم كترم 
شيا » لأن الكثرة بنفسبا لاتفيد ان لم تقترن بجحودة النوع 
والكمية لا تننى عن الكيفية 27 وعلة العلل فى ضعف 
وسلطانهم ومستقر قوتهم ) وان ربى قاللى: يأمحمد إذا قضيت 
قضاء فانه لابرد » وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكبم لسنة 
امه ( أميففظ )توآن لاأسلطعلييم عدو اميق موق أقسيم 
فيس تبيح ييضهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ‏ أو قال من 
بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم مهلك بعضا ويسبى لعضهم 
نعضا » ورواه أجمد وأصحاب السن إلا النسابى بزيادة على 
رواية مسلم هذه ؛ وكلا الحديثين من أعلام النبوة الى ظبر 
بها صدقه ( ص ) لعد قرون من وفاته ورفم روحه إلى الرفيق 
الأعلى ؛فا ذهب ثىء من ملك المسامين إلى أبدى الاحجافت 
الا مخذلان بعضهم لبعض ومساعدتهم للأجانب على تقسم» 
وفى هذه الرسالة للامير شكيب بعض الشواهد من مسالى 
هذا العصر على ذلك . وراجع الموضوع بتفصيله فى تفسير 
الاربة المشار اليبأ من ص ١غ‏ - 0ه جم “7 تفسير (ر) 

)١(‏ عدد المسامين اليوم لابقل عن ثلاثمائة وسبعين مليونا 


المسامين ذلك اليوم هو المين والبخل » صريح ذلك فى قوله 
يلي « من حبّع الدنيا وكر اهيتكم اموت © 
وقد يناهز الأربعائة مليون فيال هامن قوة أو كان جميعه رجالا 
كالرجال المتغلبين علييم(ش) 
() نمم ١‏ يخشى المسامون دو ل الاستعارفيطيعونها حتى على 

ابائهم وأبنائهم وأعز الناس 0 الأمور علييم وعل 
دنهم ووطنهم وتوميهم واثقاة فنهم وإِن سألهم عن أسباب 
هذه ألطاعة العمياء 00 نطعهم أهلكو نا ونحن 
لاقبل لنا عقاومتهم ونسوا امهم عندما 'تقذف بهم دول 
الاستمار فى حروما بلاقون فها اللوت الذى لم 0 
ليلاقوا أعظم ةلكالا عميوها ( قل إن ارت الدى 
تفركون مِنْه انهه ملايم”) ولفترف ان اتدل هه اخالة 
الروحية الى نحدها عند السامين الاشمين لدول أوربة 
الستعمرة ليتعذر على لطس أطباء الاجتماع جيما إذ لابمكن أن 
اعقل صنفازمن الموتاحدها مر المذاق لانقوى على مواجبته 
النفس وهو الموت فى مقاومة الأجنى التغلى والثانيمقبول 
الطعم سبل الاقتحام وهو الموت فى مقائلة عدوذلك التغلب . 
لاجرم أن هذه خالة وؤيهنة تقاذء ارو لفان الاب مارض 


عدولا 

ومن المعلوم أن الافراط فى حب الدنيا حرم الانسان 
وعدم اعتدال المزاج وكون الرعي المستمر الذى أوقعه ف 
قلومهم الاجنى المتغلب انهى بان أوجد فى نفوسهم هذه 
الحالة الغريية التى لم أجد لما شبيها فى التاريخ إلا ما كانمنهم 
لوم زحف التثار النوليين إلى بلاد الاسلام ونسفوا تلك 
الحضارات الزاهرة التىكانت فى ركستان وايران والعراق 
وذبحوا الملايين من أهلبا ذيح الشياه ودمروا بغداد دار 
الحلافة وأهلكو الخليفة امستعصم المباسى تحت أرجل الفيلة 
وجعلوا من حماجم القتلى | كاما عالية فوصل الرعب بقاوب 
المسامين إلى أن صار المثولى الواحد ,يدخل على المائة 0 
فيقتهم جيما وأسلحتهم فى أيديهم ولا نحدثهم تفوسهم باد 
مقاومة ولا يقال لمثل هذا انه مجرد | 0 
بل هو أبعد مدّى من هذا بكثير فان انكسارالقوى المعنوية 
“لابسلب اللغاوب كل آثار النشاط لامقاومة وإما كان ذاك 
مرضازاغت به الطبائم البشرية عن مركزها وعََبَاً استولى 
عل العقول وجردها من خواص الادراك . وقد حدث أحد 
الؤرخين برواية غررية عن رجحل شبد نلك الوقائ بعينه فقال 
مامعناه : فررت من التتار فساقنى القدر إلى بدت وجدت فيه 


هع/ا- 

النمتع مها وأن الغلو فى الحافظة على المياة نكون عاقبته زيادة 
مانية عشر رجلا كلهم تخبأوا فيه لعليم ينجوذمن الوت فينما 
نحن جالسون إذ دخل علينا أحد التتار فرانا ججيعاً وعل 
وجوهنا غبرة للوت وم يكن معه سلاح يقتانا به فقال لنا : 
ابقوا هنا حتى آتى بسكين وأذحي ومقى ليأنى بالسكين . 
فلما ذهس قلت لاجماعة: ماذاتنتظر ون؟قالوالاننتظرشيئاسوى 
اللوت . قلت لم : كيف ننتظر الموت من بد واحد ونحن 
عصبة ١9‏ رجلاً ؟ قالوا : ما ذا ريد أن نصنع ؟ قلت : نقتله . 
قالوا : لاتمتد أيدينا البه لأننا تخاف . قلت :م تخافون ؟ إن 
كان خوف؟ من اللوت فهو قانديم على كل حأل . قال : 
ومازلت أشجمهم إلى أن اقتنع بكلاى اثنان منهم لاغير . فلمأ 
رجع المغولى وبيده السكين الذى يريد أن يقتلنا به هحمنا 
عليه نحن الثلاثثة ونزعنا السكين من ,بده وقتلناه به وخرحنا 
ونحونا. هذا وبق المسامون فى رعب من التتار غير ممكن 
التعليل إلى أن خرجت الهم المسااكر اللصرية فى زمن الملك 
قطز فتلاق امعان فى عين جالوت من فلسطين وانهزم التنار 
هزعة شنيعة نأب تلعدها عزا م المسامين الهم واخذوا يفتكون 
بالتتار وصار هؤلاء عند كسائر الناس وأو لم .يدخل التتار فى 


التعرض للبلاك”© هذه من سن لله فىخلقه أو من النواميس 
الطبيعيةتما يقال فى هذا العصر فالقر ان ام السم أن حتقر 
الحياة والمال وكل عزيز فى سبيل الله ويأمر السل أن ع 
ولابيأس » وأن يصبر ولا ينزازل مهما أصيب وتراه ,قول : 
(وَكامّ ن من تقال َع ُو نهد لساب 
فى سل أَنْهِومَا صَعفواوَ متكا نوا مسحي ألصّابرينَ) 
الاسلام لكان المسامون أبإدوم . وخلاصةالقول أن المسامين 
كلا آمروا السلامة ازدادوا موتاً وكلا احتقروا المياة ازدادوا 
حياة و| إلى هذا أشار الله تعالى فى كتابه الكريم ل 
(أبه أتينَ تثراماقم َال لم نوا فى سَبيل 
َه وأناقلم ِلَ الارئض أضيثم بكلا ا 
قم نَأ علْيَاةَ لديا فى الآخِرة إلا قليل”. إلا 

دنم عَذَااً ألم وَيِسْتَبَدلُ قوم د 0 لَضروه 
شَيًْا وَأ 110 ثىه قلربر ) (ش) 

() إن الل تعالى ,قول راهشا فى سَبِيل ألم ول 

ثلقوا بدي إلى ألتملكة ) أى ان عد مانقاقكر ف سبيل 
الله هو الهلكة بعينها #وقد أصيايت: السلين 7ل عدم 
الانفاق وصدق فييم ماحذرم الله منه (ش) 


هكذا بربدالله ليكو نالسامون» فان لم يكونوا هكذا 
بصريح نص القران» فسكيف يستنجزون الله عداته بالنصر 
والتمكين والسعادة و التأمين 0 
( ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين ) 


ومن أ كبر عوامل اتحطاط المسامين امود على القدم » 
فك أن فة الاسلام هى الفئة التى تريد أن تلنىكل شىء 
قدم » بدوننظر فبأ هو ضارمنه أونافع كذلك 1 فة الاسلام 
هى الفئة الجامدة الى لان ربد أن تغير شيعا » ولاترضىبادخال 
أقل تعديل على أصول التعليم الاسلاجى ظنا منهم بأن الاقتداء 
بالكفار كفر » وأن نظام التعليم الحديث من وصع الكفار 

فقد أضاع الاسلام حاحد وجامد 

أما الجاحد فهو الذى يأبى إلا أن يفر نج السامين وسائر 
الشرقيين ويخ رجهم عن جيع »قوماتهم ومشخصاتهم » ويحملهم 
على انكار ماضيهم » ويحملهم أشبه بالجزء الكياوى الذى 
بدخل فى تركيب جسم [ خ ركان بميداً فيذوب فيه ورفقد 
هوبته . وهذا اميل ف النفس إلى انكار الانسان لاضْيه 
واعترافه بأن | باءهكانوا سافلين » وأنه هو يريد أن يرأ منهم 


-4ة/ا - 
لا يصدر إلاعن الفسل الحسيس » الوضيع النفس » أو عن 
الذى يشعر أنه فى وسظ قومه دتىء الأصل » فيسعى هو فى 
انكار أصل أمته بأسرها لأنه يمل تقسهمنها كان خسيس 
ليس له نصيس من 'نلك الأصالة » وهو مخالف لسئن الكون 
الطبيعية التى جعات ىكل أمة ميلاطبيعيا للاحتفاظ بمقوماتها 
ومشخصانها من لغة وعقيدة وعادة وطعام وشراب وسكنى 
وغير ذلك إلا مائبت ضرره”© 
محافظة الشموب الافرئجية على قوميتها 

فلننظر إلى أوربة ‏ لأنمهاهى اليومالثل الأعلى فى ذلك 
فنجدكل أمة فها تأنى أن تندمج فى أمة أخرى . فالانكليز 
بريدون أن يبقوا إنكليزاً» والافرنسيس بريدون أن يبقوا 
افرنسيساً ‏ والألمان لابريدون أنيكونوا إلا ألماناء والطليان 
لابرضون أن يكو نوا إلا طليانا» والروس قصارى همهم أن 
ييكونوا روساء وهل جرا 
نحن الانكليز أمة تقليديةحافظة على القدم لانرضى بتبدريل 
ثىء من أوضاعنا إلا إذا ثبت ضرره ولهيبق مناص منتغبيره 


(ش) 


1/84 ب 

وما بزيد هذا المثال تأثيرا فى النفس أنالايرلنديونمثلا 
أمة صغيرة مجاورة للانكليز وقد بذل هؤ ء جيع مأنتصوره 
النقل من الجبود ايدجوم فى سوادم مدة نزيد على سبعائة 
سنةء فأبوا أن يصيروا انكليزا ولبثوا ايرلندين بلسانهم 
وعقيداتهم وَأذ اقهم وعاداتهم 

وفى فرانسة نفسها تألى أمة « البريتون » الا أن تحافظ 
على أصلها . وفى جنوبى قرانسة جيل يقال لحم «الباشكنس» 
احتفظوا بقوميتهم تجاه القوط ء ثم تجاه العربء ثم تجاه 
الاسبان » م نجاه الفرنسيس ؛ وجميعهم مليون لسمة. وهم 
لاييزالون على لغهم وذهم وعادائهم و جنيع أوضاعهم 

والفلمنك,أ بون أنمجماوا اللغة الافرنسية لهم والثقافة 
الافرنسيةثقاقنهم » ولم.يزالو|يصيحون فى بلجيكاحتى اضطرت 
دولة بلجيكا إلى الاعتراف بلغتهم لغة رسمية . 

وفى سويسرة ثلاثة أقسام : القسم الأماتى وهو مليونان 
وتمانمائة ألف والقسم المدكلم بالافرنسية وهو ثمائماثة ألف ؛ 
والقسم امتتكلم بالطليانية وهو كثر قليلا من ماثتى ألف » 
وكل قسم منها محافظ على لغته وقوانينه ومنازعه مع أنهم 


دده 8- 
كلهم متحدون فى مصاللهم السياسية وهم ,يميشون فى مملكة 
واحدة : 
وان الداعرك وبلاد الاسكنديناف وهولاندة فروع 
بن القغدرة الألاية لأمزاء فى ذلك لكنهم لاريدون 
الاندماجفى الأمان ولاالمدولعنقومياتهم . وبق «التشيك» 
«عين من السنين نحت حكم الألمان وبقوا نشيكا »واستانفوا 
بعد الحرب العامة استقلام الكرائوة امد اباحفظق |السانهم 
واستقلاكم الجنسى مدة هقسة قرون 
وقد هذب الألان أمة الجر وعاموم ورقوه, ولكلهم لم 
فكوا من ادماجهم ف الألمانية 4 تحدم 0 الآأم عل 
لتنهم المذولية الاصلية وعلى قوميتهم المجرية 
ولبنت الروسية العظيمة من مائنين إلى ثلاعائة سنة 
تحاول إدخال بولونية فى الجنس الروسى وحمل البولوئيين 
على نسيان قوميتهم الخاصة بحجة أن المرق السلافى مجمع بين 
البولونيينوالروس » ففشلت ميم مساعيهافىادماجالبولونيين 
فمها وعاد هؤلاء بعد الكرب العامة أمة مستقلة فى كل شىء . 
وذلك لأنهم لم .يتخلوا طرفة عين عن قوميتهم 
وليس من العجيس أن لاتريد أمة عددها «٠‏ مليونا 


-إلبم- 

الاندماج فى غيرها . ولكن الاستونيين وم مليونان فقط 
انفصلوا ع نالروسيةوميقباوا الاندماج فهاوأحيو | استقلائم 
ولسالهم المنولى الأصل وجماوا له حروفا هجائية. ومثليم 
أهالى قئلاندة المتفصلون عن الروسية أيِضا . وقد خابت 
مساعى الروس فى ادماجالليتوانيين من هذه | أم البلطيكية 
فى المنسن الرزوين »:وانتقضوا بيد الحرب الما لعامة أمة مستقلة 
كا كانوا مستقلين قوميا وجنيعوم أربعة ملايين . وأقل منهم 
جيراتهم الليتونيون” " الذين هم مليونان لاغير » ومع هذا قد 
اتقصاوا بعد الحرب وأسدوا جبورية كسائر المبوريات 
البلطيكية لأمبم من الأعصل لبثوا محافظين على لننّهم وجنسهم 

وقدعجز الروس منجهة كاعجز الأمان منجبة أخرى 
عن ادخال هذه الأقوام فىترا كيبهم القومية المظيمة لأنكل 
شعب مهما كان صغيراً لابرضى بانسكار أصله ولا بالنزول عن 
استقلاله الجنسى 

وفوعقظ الكرزوائيون استقلالم الجنسى مع إحاطة 
() ليتونيا هى غير ليتوانياركتاهمامن الأم الى 
انتفصلت عن الروسية بمد الحرب العامة لاختلاف جنسبا 


عن جنس الروس (ش) 


أمتين 'كبيرتين بهم هم اللاتين والجرمان 

وحفظط الصريون استقلالم الجنسى مع سيادة الترك 
عليهم مدة قرول 

وم بزل الأرناؤوط أرئاؤوطا منذ عبد لا يعرف بدؤه 
وهم بين أمتين كبيرنين اليونان والصةاابة أى السلاف 

وكذلك البلنار أبوا إلا أن يبقوا بلغاراً فها بين الروم 
والسلاف واللاتين . ثم جاءعهم الترك فتعاموا التركية لكنهم 
بقوا بلغارا 

ولا أريد أن أخرج فى الاستشباد عن أورية لأى إن 
خرجت عن أوربة قالت "نلك الفئة الجاحدة : حن لانريد أن 
تحمل قدوة لنا أما متأخرة مثلنا 

الأم الى استشبدنا الآن-ها كلها أوربية » وكلبا متعامة 
راقية » وكلها ذوات بإدان ممدنةمنظمة؛ وكلها عندها الجامعات. 
والأكادميات وابإجميات المامية والجيوش والأساطيل الخ 

العبرة للعرب وسائر المسامين برقى اليابانيين 


ولكنى أخرج من أوربة إلى الوابان فنط لأنرق اليابإن 
يضارع الرق الأوربي وقدتم لليابانكا تم رق أوربة للاوريين 


أى فىضمن دائرة قوميهم ولسا م وادا 3 وحريهم وديهم 
وشعائرهم ومشاعرهم وكل ثىء لم ٠‏ 

فانقل إلى القراء العرب فقرة من رسالة طويلة جاءت 
٠نم‏ راس ل أوربى سائح فى اليابان وظبرت فىجريدة « جرنال 
دوجنيف » بتاريخ ٠١‏ | كتوبر (سنة ١91‏ ) فآنه يقول : 

« إن الياباتى حب الفن قب لكل ثىء » و إن رأبته ساعيا 
فى كسس المال فلاجل أن يلذذ بالمال أهواءه النصرفة إلى 
الحسن واججمال . وقد انتقش فى صفحة نفسه الشعور القوى 
الشديد عدا الميل إلى امال » لأنه يفتخر بكون اليابان فىمدة 
عق سدنة فقا مارت هع باون أمنة من ارون اللبشان 
أقطاعية المكم إل آعة عظيية فق أعظم الأمم ؛ وتما لاريب 
فيه أن الديانة اليابانية هى ذات دور عظيمم فى سياسة اليابان 
( ليتأمل القارى”) وهى فى المقيقة فلسفة مبنية على الاعتراف 
بكل ما بركه القدماء بسلائلهم . فالياباتى المصرى قد ائتلفه 
مع جنيع احتياجاتالحياة العصرية » لكن مع حفظ الميل الدائم 
إلى اارجوع إلى ماضيه ومع السك الشديد بقوميته » غير 
ميب نداء التفر نج ( وف الأصل التغرب #دهناماد »8010 ) 
الذى لايريد الياباتق آن ,أخذ منه إلا ماهو ضروري له لأجل 


مم - 
مصارعة سائر الأمم بنجاح » ولاشك أن هذا مثال فريد فى 
تريخ أمم الشرق الأقصى » 
“م يقول : 0 
دكان البابائيون بكرهون الأسفار إلى البلدان البعيدة : 
ويحظرون دخول الأجانب إلى بلادهم ٠‏ ولسكن هذا المنع 
:قد ارتفم بعد انهضة العصرية » وؤتلافت اليابان مافات بشكل 
مدهش . والنتائج هى أمامنا إلا أزنف الماضى لابزال عند 
اليابانيين مقدسا معظا فى جميع طبقاتهم لأنه فى هذا لاعن 
القدس يحد اليابائيون جميع شعورهم بقيسهم الحاضرة » فتراهم 
بكافحون بوسائل المدنية الحديثة التامة التى لاسبيل إلى المهاة 
يدونها فى أيامنا هذه » لكن ينبذو نكل « تغرب » بمجرد 
مايجدون أنفسهم فى غنى عنه » ويعودوزمع اللذة لشمورهم 
القوى الخالص الذى به يمتقدون أنهم الأعاون 
« وهناك هيا كل « شنتو » ومعابد « زن» والهيا كل 
البوذية وهى مكرمة معظمة مخدومة بأشد مايمكن منالجاسة 
الدينية والاعان الثابت ما كانت منذ قرون . والحق أن هذا 


الاحقرام الشديد النويشمر به ايبانيون لقدعهم ولمبوداتهم 


6م - 
هو الذى قام عندهم حصنا منيما دون المبادى” الشموية ؛ 
والأفكار الشيوعية ا لضرة » 

ومنذ بضع سنوات ظبر فى فرنسة تأليف جديد عن 
اليابان للمركيز (لامازليير) 2[18<8د8 12 قد أطنبت الجرائد 
فى وصفه ونشرت عنه جريدة ( الديبا) مقالا رناناء فنحن 
نوصى القراء الذرين مهمهم أن يعرفوا كيفية إرتقاء اليابان- 
وهو موطوع فى غاية الجلالة لما فيه من الاستنتاج لسائربلاد 
الشرق - عطالعة هذا الكتاب الذى لامكن أن ينسب إلى 
مؤلفه التعصس لليابان : على أتى رأبته فى اجملة مطابقا لتواريخ 
ألفبا عاماء يابانيون متخصصو ذف التاريخ . وهذه التوارريخ 
مترججة من اليابانية إلى الافرنسية . ولا بدلى فى هذه المجالة 
من نقل بعض فقر من ناريخ لامازليير المذكور. قال ى 
أنناء الكلام على تمدن اليابان المصرى وخروج هذه الآمة 
من عزاتها القدعة مايلى : 

« فبدأت اليابان تستعير من أورية وأمريكا قسما م 
مدنيتهما الادية » ومن نظامعا المسكرى » ومن مباحث 
تمليمع) العام » وم نسياسّهما المالية » فكانالجددونيجتهدون 
فى أن يقتسوام نكل شعس مايرونه الأحسن عنده » فكان 


"لم 
ذلك مشروع نجديدوهدم وإعادة بناء ؛ وظبرت آثار ذلك فى 
جنيع مناحى الياة اليابانية » 
ْم تك على الحرب اليابانية الصينية » وانتهى إلىقوله 
الذى نترججهه ترججة حرفية : 
. « إن ظفر اليابان بالصين لم يثبستعاو الأفكار والمبادئ 
الملمية التى أخذتها اليابان عن الغرب وكفى » بل أأئبت أمراً 
ظ ال رهز أن شعباً اسيويا بمجرد إرادنه وعزيته عرف أن 
مختار مارآه الأصلح له من مدنية الذرب ( تأمل جيداً ) مع 
الاحتفاظ باستقلاله وقوميته وعقليته وا دابه وثقافته » أه 
وقبلاكنت نشرت ف الجرائد ‏ ومانشرته ل يكن إلا 
نقطة من غدير ‏ خلاصة المفلات الى أقامها اليابانيون 
لتتوريج عاهاهم منذ سنتين و كيف استمرت مرامم هذا 
الاحتفال مدة شهر » وكانت بأجعها دينية » وكيف أرتف 
الميكادو ه وكاهن الأمة الأعظم » وكيف أنه من سلالة الآلمة 
( الشمس ) وكيف اغتسل فى الجام المقدس الحفوظ من ألنى 
عنة وك ك1 كل مع الآلحة الأرز القدس الذى زرعتهالدولة 


نحت إشراف الكبنة حى يكون نام القدسية لاشببة فيهء 


وكيف كان ثمة فى الحفل ستائة ألف يايانى وكلهم يهتفون 
ليحى الميكادو عشرة لاف سنة إلى غير ذلك 
( اذا لانسمى اليابان وأوربة رجعية بتدينهما ) 
فاماذا ياليت شعرى تتقدم اليابان هذا التقدم السر لع 
المدهش وتصير هذه الامة آأمة عصرية يضرب برقبا المثل 
وهى تضرب بأعراقها إلى عقائد وعادات ومنازع مضى علبها 
ألفا سئة » ويكون اميراطورها ه وكاهتها الأعظم » ولا يقال 
عنها ( رجعية) و ( مرنجمة) و (ارتجاعية) ومتأخرة 
ومتقبقبرة ( فان كانت اليابان رجعية فرحى بالرجعية ) 
ولاذا كان ملك انكلترة وامبراطور الحند السيد على 45٠‏ 
مليون أدى فى الأرض من البيض والسمر والصفر والحمر 
والسود هو رئيس الكنيسة الانكليكانية وجالسه النيابية 
تبحث فى جلسات عديدة فى قضية ايز وار هل يستحيلان 
عجرد تقديس القسيس الى جسد المسيح ودمه فملا دون 
أدنى شك أم ذلك من قبيل الرمز والقثيل”؟ ؟ ولا يقال عنه 
() لإيحدثالتاريخ عن مشئلة من مسائل | نكلترة الداخلية 
أخذت ف الأحمية الدور الذى أخذنه قضية « الافخاريستا » 


3500-6 
انه (رجمى ) ولا يقال عن دولته المظمى انها ( متأخرة ) أو 
(متقبقرة)تان كانتا تكاترة بعدهذا متقبقر في|حبذا(التقبقر) _ ( 
وهى قضية تحول ايز والجر الى جسد السيح 2011 
المقيدة ما رواه الانجيل من أن السيد المسيح عليه السلام 
قبل صعوده الى السماء تعثى مع نلاميذه وودعبم » ويدما مو 
على المائدة تناول لقمة من الخيز وقال :كلوا هوذا جسدى . 
وشرب جرعة مر:. الجر وقال : اشروا هوذا دى . 
فتكونت من هذه الكيات فى النصرانية عقيدة ممناها أن 
المدز وار يستحيلان الى جسد الرب كماما وحقيقة لاجاز» 
ولا كان القسيس عندم هو خليفة المسيح كان لا بد له كل يوم 
عند التقديس فى السكنيسة أن يتناول لقمة من الحبز ولشرب 
رشفة من ار وهو ,تلفظ بنفس الكامأت التى تفوه ها 
السيد المسيح عليه السلام فى أثناء عشائه مع الحواريين. فتى 
فمل ذلك حول هذا المبز وهذا الجر الى جسد الرب حقيقة 
لاعمارء ولذلك يوضع هذا المبز ويسمونه القربان ف عق 
ين فوق الذي من الكنيسة وسحدون له وذلك باعتيار 
أن هذا القربان هو الاله نفسه »2 ولسمون وجود الاله فيه 
« بالحضور المقيق » وبالافرنسية ءااء6: عومعوفءط وهذا 


ولماذا كانت القارة الأوريبة كلها مسيحية مفتخرة 
عسيحيتها » تتباهى بذلك فى كل فرصة» متحدة فى هذا 
من أعظ. الأسرار القدسة عندم .واذا أشرف الريض جل 
الموت جاء القسيس وتلق منه الاعتراف بذنوبه وناوله هذا 
القربان فقيل انه ذهب الى الآخرة متزوداً الأسرار الالمية . 
وقدكانت هذه العقيدة هى عقيدة المسيحيين جميماً ولا تزال 
عقيدة أ كترم الى اليوم الا أنه عند ماجرى الاصلاح 
البروتستاتتى تغير الاعتقاد عند انباعه بقضية الحمضور المقيق 
وباستحالة المدز 3 اللذين يقدس علهما القسيس الى جسد 
اارب ودمه حقيقة لاعازاً . وقال البروتستانتيون ان هذا 
مجاز لاحقيقة وإنه مجرد رمز وتذ كار وعداوا ءعرن وصع 
القربان فوق المذيح والسحود له بامتبار أنه هو الاله بذاته 
وصاروا فى كنائس البروتستانت يحملون هذا القربان فى 
نويف خاص به من الخائط » ولكن الكنيسة الانكليكانية 
أى الكنيسة المليا فى انكلترة ة بتفق رأها فى قضية القربان 
فحزب المين منها كان باقيا على عقيدته الأصلية وهى أن الميز 
والجر يستحيلان بتقديس الكاهن إلى جسد الرب حقيقة 


5 
الأمر على مايبنها من عداوات ومنافسات ء ولاننيزها نحن 
بقولنا ( رجعية ) و (ارمجاعية ) والال ان الديانة التى تدين 
ظ لامجازاً . وحزب الوسط مع حزب اليساركانا يقولان ان 
كات السيد المسيح هذه لم تكن إلارمزاً وإنه لا يمكن أن 
كول الو وار ف دوس الصادى إل عن ارت 
ودمه واعتمدوا فى رفض الءقيدة الكاثوليكية على ( كتاب 
الصلاة ) الذنى هو دستور الكنيسة الانكليكانية وهو 
كتاب وضعه بروتستانتيو الاتكليز للذهبهم بوم انشةوا عن 
الكنيسة الرومانية . ولا كانت هذه المسألة مسئلة خلافية 
بين أتباع الكنيسة الانكليكانية وقد عمل فيها كل فريق 
برأبه وخيف فبها من انشقاق عام أمرت الكومة البريطانية 
تاليف بجع من الأساقفة نحت رئاسة إمامهم الأ كبر رئيس 
أساقفةكنتربرى لأجل التدقيق فى هذه امشكلة وحلبا على 
أحد الوجهين . فالمقد الجمع وذلك منذ أريمين سنة وم يوفق 
الى حل برضى الفريقين وأخيراً ألمت المسكومة على هو لاء 
الأساقفة بأن يدتوا فى القضية إن لم يكن بالاجاع فبأ كثرية 
الآراء فحكموا بال كثرية وخالف فى المكستة من المطاربن 
وذلك بأن الميز والخر يستحيلان فى قدّاس الكاهن الى جسد 





ع أوربة جمرها ١5‏ قرنا . وهذا عبد يصمح أن يقال عنه 
قديم ( وقديم جداً) وهؤلاء الود معا تشكر علهم من 
امسيح ودمه وعليه نب عبادتهما والسجود لما ووضمبما فى 
أعلى المذبع لافىكوة من حائط الكنئيسة . وبالاختصار 
رجع أكثر المطارين فى هذه المسئلة الى العقيدة البابوية » وم 
كان القانون الأسامى لبريطانية العظمى بوجي أن يكون 
القول الفصل فى ججيع هذه القضايا الدرينية لمجلس اللوردات 
ولجلس العموم عملا بكتاب الصلاة الذى هو مرجع الأمة 
الانكليزربة أحيل 9 الطارين هذا الى مجلس اللوردات ١‏ 
وكانت للمناقشات فيه جلسات متعددة باغت من اهمام الملا 
مالم تبلغه الناقشات فى أبة مسئلة . وقيل إن بعض اللوردات 
ممن بلغ بهم الكبر عتيا قد حماوا الى اللمجلس على الأ كف 
حتى لا يفوتهم سماع هذه الناقشات . وأخيراً أنّد مجلس 
اللوردة بال كثرية قرار . مع الأساققة ول يكن ذلك كاف ؛ 
إذ كان لابد لامضاء الحم من قرار محاس الأمة الذى يقالله 

مجلس العموم . فاما جاءت القضية الى مجلس الأمة تزع 
أ كثرية أعضائهعرق المصبية ابروقسحانتية وكاذف مقدمتهم 
ناظر الداخلية البريطانية فنقضوا قرار مجاس اللوردات وح 





الفضائل فلا نقدر أن تتسكر عليهم القدرة والذكاء والحس 
العملى والجد الحائل - لابزالون .فخرون بتوراة وجدت منذ 
آلاف السنين ويشاركهم فيها السيحيون 
: مجمع الأساقفة وقرروا أن الميز والجر لا مستحيلان بالبداهة. 
الى جسد السيد المسييح عليه السلام ودمه وتوكا وا فى ذلك 
على «كتان الصلاة » الذدىهو دستورالكنيسة الانكليكانية 
الوحيد وم .يوافقوا جنع الأساقفة الا على زيادة العبارات التى 
زادها فى الدماء ملك انكلترة . وعلى أثر هذا القرار من مجلس 
العموم استعنى رئيس أسائفة كتتربرى من منصبه . 
وإغاأتينا على ذكر هذه المادثة التى لست من موضوعنا 
مباشرة إثبات] لأمرين أولمما استمساك الأمة الاتكليزيةعبادئها 
الريتوعية تافر اه الباحث معأنها فطليمة الأم الراقية 
بلا تزاع والثالى تشدق من يقول ان اوربة نبذت الددين ظهرياً 
وءن بقول ان أوربة فصلت الدين عن السياسة وان هذا 
الفص لكان سبب تجاحها وانه حرى بالمسامين أرن ينهجوا 
مهجها ان كانوا بربدون لأنقسهم رقياً كرق الأوربين 
وسلطانا فى الارض كسلطانهم . كين فصل الدين عرن 
السياسة هنا . وهذا « كتاب الصلاة » هو الذى اعتمد عليه 


ولاذا رى أعظم شبأن اللهود رقياً عصريا يجاهدون فى 
إحياء اللغة العيرية التى لا يعرف مبدأ ناريخها لتوغلها فى 
القدم » ولا يقال عنهم إنم رجعيون ومتأخرون وقبقربون؟ 

وقد نشر وايزمان رئيس اجمعية الصهيونية حديئًاً فى 
جريدة ( المائن ) كان من أم مافخر 0 ا ينبتى 
أن نذكرها اذاي هو( إن فلسطن المديثة سكل 
اليوم جما بلغة الأبيا.). بريد بفاسطين الحديثة فلسطين 


مجلس العموم فى نقض قرار تجمع الأساقفة ثم قرار مجلس 
اللوردة . وأين فصل الدين عن السياسة وأنت ترى أنمسئلة 
دينية بحتة تطرح فى ملس اللوردة ومجاس الدوابويفصلان 
فها فان لم نكن هانه السئلة دينية فا الدرنى إذاً ؟ وإن لم يكن 
مجلسا الشيوخ والنواب مختصين بالسياسة فا المجالس التى 
مختص بالسياسة بمدهما ؟ فليتامل القارئ المنصف مدى 
التضليل الذى رع به الضالوت من السامين الجنرافيين 
إما جهلا وتعاميا عن الحقيقة وإما خدمة للاستعمار الاورنى 
الذى ليس له غرض أعز عليه من أن يق على بفيان الاسلام 
من القواعد ‏ (ش) 


وأجيروا نشتهم الجدديد على أن _رتحدموا مها لتكون اللغة 
الجامعة للهود . ومن الذى فعل هذ ؟ الجواب م الهود 
م#سه » شر مويه 

والحضارة العصرية ( وَمَايِدَ كر إلا أولوا الالبّاب ) وماذا 
عسالى احضوم هذه الأمائيل والعرقى رسالة وجيرزة 
كبذه؟ 

كل قوم لعتصمون بدنهم ومقومات ملهم ومشخصات 
قوممم الموروثتين ولا يشزون مهذه الآاقاب إلا المسامين | 

فاه إذا دعاهم داع إلى الاستمساك بقر كم و عقيدهم 
ومقومانهم ومشخصاتهم وباللسان العربى وادابه والمياة 
الشرقية ومناحيها قامت قيامة الذزين فى قأوبهم مرض.. 
وصاحوا: لتسقط الرجعية . وقالوا: كيف تريدون الرق وأتم 
متمسكون بأوضاع بالي باقية من القرون الوسطى وحن فى 
عسر جديد ١‏ 

جميع هؤلاء الحلائق تماموا وتقدموا وترقوا وعاوا 
وطاروا فى المماء والمسيحى منهم باق على انجيله وتقاليده 
الكنسية» والهودى بلق على توراته وتاموده » والياباق 
باق على واثنه وأرزه المقدس » وكل حزب منهم فرح بمالديه 
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وهذا السلم ١‏ املسكين يستحيل أن يترق إلا اذا رى بقرانه 
وعقيدنه وما اخذة وفتا رك ومتازعه ومشارية ولاس وفراشه 
وطعامه وشرابه وأدبه وطربه وغير ذلك وانفصل من كل 
تاريخ » فان ل يفعل ذلك فلا حظ له من الرق ؟ 

فنا ناحكان هسح شور الدائتد ادق فده السو 
بالاسلام و بالشرق أجمع ومخدع السذج بأقاويله 

غوائل الحامدين فى الاسلام والمسامين 

وب علينا المسل الجامد » الذى ليس ,أخف ضرراً من 
الجاحد ؛ و انكان لابشركة فى الحيث وسوء النية » وإا بعمل 
مأيحمله عن جهل و تعصب 

فالجامد هو الذى مهد لأعداء المدئية الاسلامية الطريق 
لجار بةهذه المدنيةحتحين بأن التأخر الذى عليه العام الاسلاى 
إعا هو ثمرة تعالمه 

والجامد هو سبب الفقر الذى ابتلى به المسامون لأنه 
جعل الاسلام دين آخرة فقط . والمال أن الاسلام هو دين 
دئيا وآخرة . وأن هذه مزية له على سائر الأديان . فلا حصر 
كسب الانسان فيا يعود للحياة التى وراء هذهك هى ديانات. 


5-5 أن حت 
أهل ال ند والصين » ولا زهده فىمال الدنيا وملكبا ومحدما 
كتعاليم الانجيل؛ ولاحصر سعيه فى أمورهذه المعيشة الدئيوية 
كاف مقانية أورة الماضرة 
والجاء.دهو الذىشهرالحرب عل العلوم الطبيعيةوالرياضية 
والفلسفية وفنوتها وصناءاتها بحجة أنها من علوم الكفار . 
خرم الاسلام رات هذه العلوم » وأورث أبناءه الفقر الذى 
م فيه ؤقص أجنحتهم » فان العلوم الطبيعية هى العلوم الباحثة 
ف الأرض : والأرض لانخرج أفلاذها الالمن إباعت فما(١)‏ 
فان كنا طول العمر لاتشكل الاذما هو عائد للآخرةقالت لنا 
الأرض : اذهبواتوا إلى الآخرة فايس لم أصييب منى . ثم 
إننا بحص ر كل مجهوداتنا فى هذه العلوم الدينية والمحاضرات 
الأخروية جملنا أنفسنا مركز ضعيف بازاء سائر الأم التى 
توجهت إلى الأرض » وهؤلاء لم يزالوا يماون فى الأرض 
ونحن ننحط فى الأرض» إلى أن ضار الأم ركله فى ,يدم , 
وصاروا يقدرون أن يأفكونا عن نفس ديننلفضلًا عن أن 
() كان جدى الأدتى رحمه اله تعالى يقول : ان جار 
عليك الزمان فمليك أن تجور على الأرض . أى تلح وتجتهد 
فى استخراج خيراتها (ر) 


علكوا علينا دنيانا ومن ليست له دئيأ فليس له دين وليس 
هذا هو الذى بريده اله بنا وهو الذى أل -0-0 4 
لْذينَ آمَبُوا له وَعَمِلوا ألمالحات لِيسْتَعْلفنيم فى 
الأض ) الآبة وقال ( مو لذ خَقَ كُ مْمَاف لض 
جَميسا ) وقال ( ا ؛ حم زينة ألله الى أغرج لعباده 
والطيات من ألرزق؟ قل هى للذرين اموا فألحياة ألدث 7 
خَالصَة يم أنقيَامَة ) وقال فما اف و ادر لعن 
تصدبك من ألدنيَا) وعامنا أن ندعوه بقوله ( رَيْنَا انتافى 
ألدانيا حَسئة وف الآخرة حَسَنَه ) الغ 

والسلٍ الجامد لابدرى أنه هذا المشرب إسعى فى بوار 
ملته 51 و الأم الأخرى » ولا يتنبه لثىء من 
اللصائ التى جرها على قوه+ اهماهم للعاوم الكونية حتى 
أصبحوا .هذا الفقر الذى ثم فيه » وصاروا عيالا على أعدائهم 
لذن لابرقبون فيهم إل ولاذمة » فبو إذا نظر إلىهذه المالة 
عللها بالتتضاء والقدر بادى” الرأى » وهذا شأن جيع الكسالى 
فى الدنيا حيلون على الأقدار 

هذا املق هو الذنى حبس الكس ل إلى كثير من المسلمين 
عي يلقبون « بالدراويش » ليس لحم شخل ولا 
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حمل . وليسوا فى الواقع إلا أعضاء مشاولة فى جسم الججتمع 
الاسلامى 
وهذا الخلق بعينه هو الذى جعل الافرنج .قوأون ان 
الاسلام جبرى لا.أمر باتعمل » لأن ماه وكائن هو كائن 4 
عمل الخاوق أم لم يعمل . 
آبات العمل لطر لتفسير القرر بالجسر والكسل 


ولاثىء أدل على فساد هذا الزعم الافرنجى من القران 
الملان بالحث على العمل وباستنهاض الحمم » وابتعاث المزائم » 
ونوط الثواب والمقاب والفوز والفشل بالعمل الذى يعمله 
الكلف . قال الله تعالى ( وقل أعملوا َسيرَى أله هملك 
وَرَسُولُ ) وقال تمالى (وَِنَ جَادَلوكَ قل لي حملي وَلكمْ 
عَسَلَكْمْ ) وقال تعالى ( وَسَيرَى أنه تمَلَكمْ ) وقال تعالى 
(] أَعْمَالَا ا كم ) وقال تعالى ( ييا ألذينَ 
انثا ارا أن وا اال.” ول ولَاْطِلوا أضانكم) 
ش وقال تعالى ( وَأَقهُ مَمَكم ولد لتك ل 
لابتقسي أجماني » وقال تالى ( ون تطيوا ور 
لأ.ياشك منأغمالكم سَينا) لاينتنم منلاته يليته أوولته 


يلنه عمنى تقصه» أى لإييخسع م نأممانج شيئا » وقال تال 
( وف يأ مالي بع فيا قم فيالا يُبْحَسُونَ ) وقال عز 
وجل ( وَإن كلا لا لَه مت أَعْمَالم) وقال عز وجل 
(وَتَمْ مام وَهُمْ لا يُطَْمُونَ) وقال عز وجل 
0 منَكُمْ) وقال عزوجل ( كنم 

جر ألمأميلينَ ) وقال عزوجل ( لإثل هَذَا فليعمل ألمَاملون) 
سل 2 0 م 


0 م دآ 1 3 مون 
ل بحا لق دمي أَجْرَهُم بأَحْمّن ما كاوا 
يلون ) وقال عز وجل ( .بوم تجد 7 تقس ماملت من 
بر ضرا ومَا يلت من “ستو لا أن يننا وبين اعد 
سيدأ) وقال عز وجل ( وَوَفِيت كل" تقس ماعملت وهو 
غلم ع يفسلون) وقال عز وجل ( َب ب سيتان ماعملوا) 
وقال ثيارك وتعالى ( وَوَحَدُوا ماحملو | 2 ) وقال 'نيارك 
0 امذِسَمم بَنضَ الْذى عملوا) وقال تمالى (إِلأمَنْ 
من وحمل صَاليًا أوائاك لي جر امف اصيلوا ) وقال 
تعالى ( ولكل رجات مما عملوا وَيوَفِيهم 0 مالم وه" 


حاو ا 
َابظْلبُون) وقال تعالى ( فَمَنْ يعمل مثقال ذَرَةِ حَيرا يرم » 
نادشر ير أوةالت الى سخ 6 
يَملُونَ ) وقالتعالى ( جَرَاءِ بما كانوا يمون ) وقال (وَيَقَولُ 
ذقواما كنم تَمسَلونَ ) إلى غير ذلك ما لايكاد حخصى من 
الآيات التى امل ما القرآن ومنباماهو نص فى مسا شنا هذه 

كقوله تعالى (وماأصّان 0 فما كسبت أبيكم) 
وقوله أ ماحم م قَدأَصَْم مَثليهًا قلّم 'أى 
هذا ؟ قل هو من عند أ تفسكم ( 

اننصاحب السؤال بعلم وأكثر المسامين لا يعامون ان 
هذه الاية خاطب لله تعالى مها أ كل هذه الأمةإعانا واسلاما 
وه أصحاب رسول الله مَك إذ تمجبوا من ظهور الش ركين 
علييم فى غزوة أحد فرد الله علييم ببيان السبب وهوعالفتهم 
أمره ظِتظبةٍ للرماة الزين حمون ظبور اللقاتلة بألا برحوا 
أما كنب سواءكان الغلب للمسامين أوعلييم » فاما انهزم 
الشركون خالفوا الأمر لمشاركة اللقائلين فى الننيمة » فكر 
عليه الشركون حتى شج رأس النى لي الخ 

وكلباناطقة بأن الاسلام هو دين العمل لادين الكسل 
ولا هو دن الانكال على القدر المجبول للبشرء م .يقول 


-١ ٠ ١ 
الدراويش البطالون : رزقنا على الله عملنا أم ّ تعمل » أو كزين‎ 
للناس لعض موّلى الافر نج من أن دن الاسلام دن جمود‎ 
وتفولض ولسايم » وان تأخر المسامين اما نشأ عن ذلك ؛ ولو‎ 
كان فى هذه الدعوى ذرة مامن الصحة لما نمض الصحابة أخير‎ 
» الناس بالاسلام وفتحوا نص فكرة الأرض فى سين سنة‎ 
ولسكنالتسلم الذى كلمو نعليه ويهرفون فيهبما لايمرفون‎ 
إعا هو مقرون بالعمل وبالكدح وبالسعى وإلا فلا يسمى‎ 
تسليا بل يسمى جوداً ؛ ويمد بطالة وهو مخالف للقران‎ 
وللسنة. وأما إذاكان التسليم لله مقرو بالعمل فانه أنفع ف‎ 
الدئيا والأخرى لأن افراط المرء فى الاعماد على نفسه بورطه‎ 
فالبطر إذا يجح ؛ وف ازع إذا فشل . والذى بريدهالاسلام‎ 
إكا هو أن يعقل الانسان و.توكل ”2 وأن يدير لنفسه ممداية‎ 
فى قولهسقل هناتورية لاحباله ممنيين : ظاهرها‎ )( 0 
تحكيم ادراك المقل : الأمو رامع التوكل على الله » والثاتى‎ 
عقل النأقة المراد به الأخذ بالأسباب مع التوكل » إذ فيه إشارة‎ 
إلى حديث الاعرابى المشبور بين الناس حتى صارمكلا «اعقلها‎ 
وتوكل » وفى رواية « قيدها وتوكل » يعنى نأقته فم أذ‎ 
له وك أن يتركها نوكلا على الله تعالى (ر)‎ 


- ١.1 


عقسله الذى جل الله مرشدا » ويعلم مع ذلك أن ليس كل 
الأمر بيده » وان من الأقدار مالا تدركه الأفكار . وهذا 

صحيح » ولاذ كر النى كلا يكب القدر سأله بعض أصحابه ألا 
نتكل ؟ فقال« اعمَذوا فل ميسركًا خُلقَ لَدُ» رواهالبخارى 
ومسلم ْ 
ومن أغربالغرائي أن هؤلاء الافرنح الذين لايفتئون 
ينعتون الاسلام بالجبرية وينسبون تأخر المسامين إلى هذه 
المقيدة ‏ التىكان يقول ها فئة قليلة من المسامين ‏ يذهاون 
ما هو وارد فى الانجيل من ايات القضاء والقدر التى عاثل 
مافى القران وقد تيد عليه مثل قوله : لانسقط شعرة من 
رؤوسم إلا باذن أ السماوى . ومثل أى كثيرة أو أردت 
استقصاءها اطالالقال . ولانجدنى الافرئج الذين مم مغرمون 
بالعمل وهائمون وراء الكسب ومتكرون للقضاء وااقدرى 
ابخلة » إلا من يقرأ الانجيل الشريف ويقدسه ويمجس عبادئه 
السامية ما نمجب بها نحن . فا باهم نوا عافن من ات 
القضاء والقدر ؟ ومابالحم م يصفوا أقوال المسيح صاوات الله 
عليه بالجبرية ؟ ( بحو نَدُعَامَا وحمو نُعَام) وحقيقة الأمر 
أن كل ماهو وارد فى الانجيل وكل ماهو وارد فى القر امن 


ل #ا وأا 
آنات القضاء والقدر إما كلن مقصوداً به سبق علٍ الله بكل 
نر بقه”؟ وليك نمقصود بهن الاختياروالتزهيفىالكسب. 
لوا واغيو ةللكضن ماعنا لايل 
الشريفمايدل علىماعزاه القرا نإلى صحف ادام و 
أى وغيرها من رسل الله آلا زر ذ قازرّة وزد او 
وَأ ليْسَ للإنْسانٍ الأتاكذوان ةداق ىه 
2 مداة أتأزاء الوق ) ' 
() هذا التفسير قول لبعض التكلمين وهو أن تعلق 
ع لله يوجود المخلوقات فى الأزل هو القضاء ووجودها على 
وفق العم هو القدرء وقال لعضهم انه تعلق الارادة اح 
والتحقيق أن القدر والمقدار هو النظام الذى جرت به سان 
الله تمالى فى الشكوين والتدبير والأسباب والمسببات؟ يفهم 
من نصوص الآيا تكقوله تعالى (وَإِنَ مِنْ شَئْء إِلَّا عِنْدَ 
حََائُ وما مله إلا بقدرِمَتلُوم) وقوله(وَأَْرَلنامِنَ 
ألميّاء مام )الآ - وقوله د ام جمل النطفة فى 
الرحم (إلى قدّر رمدم ) وقوله () جدت عل قدّر موس ) 
وقد حققنا المسألة فى المنار والتفسير مرارا 6 





عات 
كود ١‏ لساويى الجامر بن فتن روأعرار ار سعمرم وكيز علس 


ونعود إى السلٍ الجامد فتقول : انه هو الذى طرق 
لأعداء الاسلام على الاسلام » وأو جد ل السبيل إلى القالة 
بحقه » حتى قالوا انه دين لا ,تاف مع الرق العصرى» وأنه 
دين حائل دون المدنية . والحقيقة أن هؤ لاء الجامدين م الثدين 
الالأتلف عقائدم مع المدئية »وهم الذين يحولون دون الرق 
العصرى والاسلام براء من جاداتهم هذه . 

ان الاسلامهو من أصلهثورة على القديم الفاسد ».وجي 
للماضى القبيح » وقطع كل العلائق مع غيرالحقائق ؛فكيف 
يكون الاسلام ملة امود ؟ والقراان هو الذى جاء فيه من 
قصة أبراهيم علي هالسلام (إِدْكالَ أيه وَقوْمهِمَاهَذِهِ ألثاثيل 
تي 1 3 0 وج 1,ه] لَاعَابدِينَ* 
قَالَ لقَذ ؟ م 5 رآ بو كم فى ضَلال بين ) وجاء فيه 
(قَانُوا نمدأ سْتَامَاقتط]ة بَاعَا كفين » فَالَهَليَسْمَمُو نت 
إذ عون أذ قنك" أو يبون ؟ قَالوا بل وَجَدْن 
كَذَلِك يلون » قال أفرأً.> مم كنم 0 
وآباقك” الَْقْدمُو ن» فَاِممْ عدو ل لاب ألْمامين) وجاء 


فيه (َإذًا لاح انبنوا ااه لَه قالوا بل كد أقبع ماألفينًا 
عليه ١‏ اونا اواو كأن ١‏ يدم هم' لَاِيَمقِونَ 526 سن 
وجاء فيه . (سَيْقُولُ 8 مِنَ ألنّاس مولام عَنْ عَنْ قبل 
ألتى كا نوا عَلنها ؟ قن َه الشرق والقرية مدى من عا 
ِل صرّاط مسقم ) وخير ذلك من الآبات الداعية إلى اثنورة 
على القديم إذا لم يكن صحيحا ولم يكن صالما 

على أن الذزين يفهمون الاسلام حق الفهم يرحبوت بكل 
نديد الأدا زطق اللشيدء بولا قنع كد مقشدة :نوللا أطو 
شيعا يفيد الجتمع الاسلاى يكون الفا للدين اابنى على 
إسعاد العباد . أفلا ترى عاماء نيحد وهم أبمد السامين عن 
الافر نج والتفرنيج . وأنآ هم عنم ركز الاختراءات العصرية » 
كي فكان جوابهم عند مااستفتاهم الملك عبد العزين بن سعود 
أيده الله فى قضية اللاسلك والتليفوزوالسيارة اللكبربائية ؟ 
أخانوه اننا عونات تافة منيدة ووانه لبن فى “كنات الله 
ولافى سنة رسول الله لابالمنطوق ولا بالفبوم ماعنعها . 

أفليس الأدنى لمصاحة الأمة أن تقدر الدولة على معرفة 


بام أل 

أى حادث حدث عجرد وقوعه حتى تتلا أمره ؟ أفليس 
الا تقع للمسابين أن يتمكن الحاج ببضع ساعات من اجتياز 
المسافات البىكانتتأخذ أياما وليالى ؟ 0 
على بن ترك من العاماء النجديين الذرين بمكة عن رأبه فى التليفون 
واللاسلكى فقاللى : هذه مسألتمفروغ منهاء وأمر جوازها 
شرعا هو من الوضوح بحيث لاستحق الأخذ واارد 

و كم مقاومة المديد خاصة يحامدى الاسلام » فقد 
قاومت الكنيسة فى النصرانية كل جديد تقرريا من قول 
أو جمل» ثم عادتفما بعد فأجازته . ولا قال « فاليله » بدوران 
الأرض كفرته » ولا .يزال يوجد الى اليوم من أحبار 
النصارى من يكف ركل عخالف لما جاء فى التورَاة من كيفية 
النسكوين » ومن سنتين حوك أحد الممامين فى مما كم احدى 
اأولايات المتحدة لقوله بنظربة داروين ومنع من التدريس » 
.ولكن هذا لم عنع سير العم فى طررية 60 

فالتصارى عندهم جامدون ؟! عندنا جامدون » والمسل 

اوقد افق امه وأمربكة اسراف ف ديق 
أو جمعية للدعوة الىالاعان بظواهر لتو رأةفىالخماقو التكو إن 
وكل قىء من غير تأويل ( راجع ص #«ام "٠‏ من المنار) (ر) 


-١ 1 

الجامد حارب كل عل غير العم الدنى التقليدى الذى ألفه » 
حتى أنه لبحارب من لايمتد فى دينه الا بالكتاب . والسئة» 
وشى أن العلوم الطبيعية والرياضية والمهندسة وجر الأثقال 
والفلك والطب والكيمياء وطبقات الأرض وكل علم فيد 
الاجماع البشرىهى عاومدينية انلم نكن مباشرة فن حيث 
النتيجة ”0 د جرى ندريس هذه العلوم فالأزهر والأموى 
والزيتونة والقرويين وقرطبة وبغداد وسمرقند وغيرها عندما 
كان للاسلام دول كيار وأعاظم رجالءوكم تبغ فى الاسلام هن 
عظاء ججعوا بين السكة والشريعة » ونظموا بين الحديث 
والرياضة » وإنأ كبر فيلسوف عربى اشتهر اسمه فى أوربة 

هو القاضى ابن رشد وقدكان من أ كابر الفقهاء 
(1) أى من باب قول العاماء : مالاتم الواجب المطلق إلا 
| به فووواجب . وقد يبنا فىتفسير (وأعدُوا لم م]استطعم'من 
قوة) ان آلات القتال المربة والبحرية والجوية واجبة بنص 
هذه الآبة للها من القوةالمستطاعة للمسامين 66اهى مستطاعة 
ميرم » فليس وجويما بقاعدة مالايم الواجب إلا به فهو 
واجب بل ينص القرآن ودلالة امنطوق منه فراجع تفسيرها 

فى ص اتاج ٠‏ من تفسير المنار (ر) 


50006 
مدئة الأسالام 


أما زعم من زعم أن الاسلام لم يتمكن ان مدية 
خاصة والاستدلال على ذلك بحالته الحاضرة . فهو خرافةعوه. 
مها بعض أعداء الاسلام من الخارج ؛ ولعض جاحديه من 
الداخل» أما القسم الأول فلج لأن يصبغوا المسابين بالصيغة. 
الأورية » وأما القسم الثاتى فلاجل أن بزرعوا فى العام 
الاسلاى بذور الألاد ‏ ونمن لاننكر لأثير الددن فى المدنية. 
ولسكننا لانسل بأنه يصم أن يكون لما ميزاناء وذلك لأنه 
كثيرا مإيضعف تأثير الدن فالأم فحفات من قوده واتقسد 
أخلاقبا وتنهار أوضاعبا » فيكون فساد الأخلاق هو علة 
السقوط ء ولا ييكون الدن هو المسؤول» وكثيراً ماتطراً 
عوامل خارجية غير منتظارة فتتئلى على ماأئلته الشرائم من. 
حضارة » وتزازل أركامها »وقد تهدمهامن بوانهاء ولايكون. ‏ 
القصورمن الشريمة نفسها » فتأخر المسامين فى القرون الأخيرة 
يكن من الشريعة بل من الجهل بالشريعة ؛ أو كان من عدم. 
إجراء أحكامها ما ينبنى . ولما كانت الشريعة جارية على حقباا 
كان الاسلام عظما عزيزا 


١ ٠ 6‏ ب 
"وأ عظمةأعظم مما كان الاسلام فى أيامجمر بنالحطاب 
مثلاً.ومدنية الاسلام قضية لاتقبل الماحكة إذ ليس من أمة فى 
أوربة سواء الألان أو الفرنسيس أو الانكليز أو الطليان ال 
إلا وعندم نآ ليف لاتمحصى فى ( مدنية الاسلام ) فاولم نكن 
للاسلام مد نية حقيقيةساميةرافيةمطبوعةبطابعهمبنيةعلى كتابه 
وسنته » ما كان عاماء أوربة حتى الذرين عرفوا منهم بالتحامل 
على الاسلام يكثرون من ذ كر المدنية الاسلامية ؛ ومن سرد 
تواريخها"" ؛ ومن المقابلة ينهاوبين غيرهامن المدنيات » ومن 
"نبيين الحصائص التى انفردت هى ما 
فالمدنية الاسلامية هى من المدنيات الشبيرة التى ,يزدان 
ها التاريخ العام » والتى تنص سجلاته الممالدة بآثارها البأهرة . 
وققررادت نناد دور التسون و الرقبووالأنو لواحتال 
المارة ؛ واستبحار الحضارة وتناهى الترف والثروة ‏ مالمتبلغه 
مدينة قبلها ولا نعدها إلى هذا العصر » حتىكان أهلبا يبلغون 
(1) وقد ألف عصبة من الأوربيين المستشرقيين معامة 
إسمها « إنسيكاويدية الاسلام » وتحامل فها بعضهم على 
الاسلام وبخسوه من أشيائه ولسكنهم لم يقدروا أن يححدوا 
انفراده عدنية خاصة به 





١ ٠ 2‏ حت 

مليو نينو نصف مليون من السكان » وكانت البصرة فى الدرجة 
الثانية عنها » وكان أهلها نحو نصف مليون 

وكانت دمشق والقاهرة وحلب وممر قند واصفهان. 
وحواضر أخرى كثيرة من بلاد الاسلام أمثلة نامة وأقيسة 
لعيدة فى استب<ار العمران » وتطاول البنيان » ورفاهةالسكان»ء 
واننشار اللم والعرفان» وتأثل الفتون البدلة الأفنان 

وكانت القيروان وفاس وتامسان ومرا كش قف المغرب 
أعظم وأعلى هن أن يطاوها مطاول » أو يناظرها مناظر و 
أن يكاثرها مكائر فى ممالك أوربة حتى هذه القرون الأخيرة 

وكانت قرطبة مدينة فذة فى أوربة لابدانها مدان» 
وكانعدد سكانها نحو مليون ونصفمليون نسمة » وكان قها 
تحوسبمائة جامع ؛ عدا السجد الأعظم الذى لما زرته فىهذا 
الصيف قال لى المبندس الذ ى كان معى من قبل الحكومة 
الاسبانيولية : لايع دن وا تع هنين لخديل 
فى الداخل و.» ألف مصل فى الصحن » فجملة من يسعهم 
هذا المسحد العجيب ثمانون ألفا من المصلين 

ولا ذهينا إلى !مار قصر الزهراء رأيناها آثار مدينة 
لا آثار قصر واحد » وعامنا أنها تمند على مسافة تسعائة متر 


91١ 
. طولا فى تماغائة متر عرصًا » والاسبانيون يةولون: مدينة‎ 
الزهراء . وقال لى ا مبندسو ذالم وكلون بالف رعلى اثارها :انهم‎ 
. يرجون الاتيان على كشفها كلها من الآن إلى سين سئة‎ 
وحسبك أن غرناطة التىكانت حاضرة مملكدٌ صغيرة فى آخر‎ 
أمر المسامين بالأندلس لم يكن فى أوربة فى القرن الحامسن.‎ 
عشر المسيحى بلدة تضاهها ولا ندانها » وكان فها عندما‎ 
سقطت فى أبدى الاسبانيول نصف مليون نسمة» ول تسكن‎ 
وقتكذ عاصمة من عواصم أوربة محتوى نصف هذا المددء»‎ 
وحمراء غرناطة لاتزال ينيمة الدهر إلى اليوم‎ 
هذه لحة دالة 1000 حضارة الاسلام وَكرو انافاه‎ 
وإلا فاو استقصينا كل مأ 5 المسامون فى الأرض من رالع.‎ 
وبديع لم نسع ذلك الملود الكثيرة المرصوفة طبقاً فوق‎ 
طبق‎ 
وم حرر المؤرخون الأوريون نحت عدوان ( مدنية.‎ 
الاسلام ) كتبا قيمة وتجاميع صور حا خذ بالأبصار؛ وان أشذ:‎ 
مؤرخى الافرنجة تحاملا على الاسلام لابتعدى أن حاول‎ 
» التصغير من شأن مدئيته » وأن ينك ركونه أبا عذرتها‎ 
فتصارى هذه الفغة أن يكروا كون المسامين قد ابتكروا:‎ 


]1ه 

علوما وسبقوا إلى نظريات صارت خاصة مهم » وغايتهم أن 
يقولوا : ان المسامين م يدوا على أن نقاوا وأذاعوا وكانوا 
واسطة بينالشرقوالمغرب . وهذا القول مردودعند الحتقين 
الزين يعرفون للمسلمينعلوم) ابتكروها ء وحقائق كشفوها 
واراء سيقوا إليها » فضلاعا زادوا عليه وأ كاوه » وما 
نشروه ونقاوه » ومن استرق شيئا وقد استرقه » فتد 
امعدقة 

ولنداكل نسم مدنية وأحدة من نمدنيات الأر ض إلا وهى 
رشح مدنياتسابقة وآثار ا راء اشتركت مها سلائل البشرية 
ومجموع نتائجعقولختلفة الأصول ؛ وحصول ثمرا تألباب 
+متباينة الأجناس 


س9 


الر وعبى ساد المي الاسهز مي را لف يعم 


له حساد الاسلام والمكابرون فى عظمة فضله » 
الزاعمون أنه إها نقل وتمل وقلد واقتدى ‏ وأنه إغا صلى وراء 
غيره ‏ أن الغرب كان غلى على الشرق وأن المدنية الشرقية 
يوم ظبر الاسلام كان أخنى علها الذى أخنى على لبد » وأنه 
هو الذى جددها وأحيا آثارها » وأقال عثارها ؟ وأنها بعد أن 
كانت قد امحمت ولقت بالغارين » أبرزها من أصدافها ؛ 
وجلاها من بعد أن كانت ملفوفة بغلافباء ونشرها فى 
الحافقين » و بلحبا كفاق الصبح لكل ذى عينين ؛ وأضق 
علمها لباس الاسلام الحاص » وديحها بدرباجة القران التى لم 
تفارقها فى شرق ولا غرب » ولا سبل ولا وعر » حتى حمل 
ذلك كثيراً من عاءاء الافرئج من لم يسمه الحو » ول حد 
فى التحقيق ء عن مبيع الهدى » على أن اعترفوا أن مدية 
الاسلام لم نكن نسخاً ولا تقلاء وإغا هى قد نبعت من 
القران » ونفجرب من عقيدة التوحيد 

فأما ماترجمته حضارة الاسلام»ن كتبء وما أخذته عن 
غيرها من علوم » وما أفادته فى فتوحاتها من منازع جميلة » 

رساك 


-١١8- 
وظرائق سديدة  أخذتها عن غيرهافلا يقدح ذلك فى بكارتها‎ 
الاسلامية » ومسحتها العريية » لأن هذا شأن الحضارات‎ 
البشرية بأجعها أن يأخذ بمضباعن بعض ويكل بمضهابعضاء‎ 
فالملم الحقيق ينحصر فى هذا الحديث الشريف «المكة ضالة‎ 
الؤمن ينشدها ولوفى الصين )”2 وهذه من أقدس قواعد‎ 
ّْ . الاسلام‎ 

وعل ىكل حال لايقدر مكابر أن كابر أن الاسلامكان 
له دور عظيم فى الدنيا سواء فى الفتوحات الروحية أو المقلبة 
أو المادية » أن هذه الفتوحات قد اتسقت له فى دور لا يز بد 
على ثمانين سنة » مما أجمع الناس على أنه لم يقسق لأمة قبله 
أصلا . وكان نابليون الأول لشدة دهشته من تاريخ الاسلام 
يقول فى جزيرة سنتيهلانة : ان المرب فتحو الدنيا فى نصف 
قرن لاغير . 

(1) هذا مضمون حديثين أحدههما «المكة ضالة اومن 
خيث وجدها فبو أحق بها » رواه الترمذى من حديث أنى 
هربرة » وروأه غيره عمناه مع اختلاف فى اللفظ . والثابى 
واطليوا العم وأو بالصين» وذ كره لكاتب فى موضع آخر 
وهناك نذ كر من خرجه ( راجع ص 60 )(2) 


-1١6- 
وتأمل أمها القارى” فى أن قائل هذا القول هو بونارت‎ . 
الذى م نكن تملا عينه الفقتوحات مع الت عظيمة‎ 
وتعظم فى عين الصغير صنارها‎ 
وتصغر فى عين العظيم المظاءم‎ 
فبذا رجل عظيم جد استعظم حادث العرب الذى لم‎ 
يسبق نظيره فى التاريخ »وقد بق دور العمرب هو الأول فى‎ 
وقته ) ولبئواوم السبيطرودق الأرض ظ لابضارعه مضارع؛‎ 
ولا يغالهم منالب» مدة ثلاثة قرون أو أربعة . ثم أخذوا‎ 
بالانخطاط » وجعلت ظلاطم تتقلص عن البلدان التىكانوا‎ 
غلبوا عللها شيئا فشيئا . وذلك بفتور امم » ودييسب الفساد‎ 
إلى الأخلاق » ونبذ عزائم الدين » واتباع شبوات الأشن‎ 
وأشد ما ابتاوا به التنافس على الأمارات والرئاسات»  ولا‎ 
سيا بين القيسية والهانية  ممالولاه لدانت لهم القارة الأوربية‎ 
بأجمعها » وكانت الآن عرببة ما هو المغرب . فالصائيالتى‎ 
حلت بالمامين إها هي مما صئمته أبيدمهم » وما حادوا به عن‎ 
لنهج السوى الذى أوضحه لهم القرآن الذى لما كانوا عاملين‎ 
مم إبه علوا وظهروا وكانت لهم الدول والطوائل » فاما‎ 
ضع عملهم بهوصاروا يقرءونه بدونعملءوانقادوا إلىأهواء‎ 


-115- 
أتقسرم من دونه » ذهبت ريحم » وولى السلطان الآ كبر 
الذ ىكان لم ؛ واتتقصت الأعداء أطراف بلادم ‏ ثم قصدوأ 
إلى أوساطبا ومازال الأعداء يفتحون من بلدان الاسلام حتى 
أصبح ثلامائة مايون مسم نحت ولاببة الأجانب وبق فى 
العالم سوى ٠١‏ أو ٠0‏ مليون مسلم أقدن أن تقول انهم تحت 
ولاية أنفسهم 
ولشوف الآن قن أنثلة عن الأم الآخر ى لأجل 
اللقابلة ببننا وينهم إذ كانت « نضدها نتبين الاشياء » 
*( اليو نان والرومان قبل النصرانية وبمدها )* 
كان اليونانيون قبل النصرائية أرق أم الأرض أمة 
أرق أم الآزكن»وكانوا وات أبنين النليقة + وشامل 
ألو بة الآداب والعارف » و نبغ منهم من لايزالون مصابيح 
البشرية فى الملل والفلسفة إلى .يوم الناس هذا . 
وكان الاسكندر الكدوتى أعظم فانم عرفه التاريخ 
5 أعظم الفاتحين الذين عرفهم التاريخ , حاملا للادب 
اليو ناتى ناشراً لثقافة يونان بين الأم التشغلب علها.وما كانت 
دولة البطالسة التى لمعت فى الاسكندرية بعاومها وفلسفتها إلا 
من بقابا قتوح الاسكندر . ثم لم تزل هذه الالة إلى أن 


ات 

ننصرت يونان بعد ظبور الدن المسيحى يقليل» فذدانت 
هذه الأمة بالدبن الجديد بدأت بالتردى والاحطاط وفقد 
مزاياها القدعة » ولم تزل :نحط قرنا عن قرن » وتتدهوربطنا 
عن بطن » إلى أن صارت بلاد اليو نان ولاربة من ججلة ولايات 
السلطنة العثمانية . ولم تعد إلى ثىء من النهوض والرق إلا فى 
القرذالاضى » وأبن هىمع ذلك الآن مما كانت قبل النصرانية ؟ 

أفيجب أن نقول إن النصرانية كانت السؤولة عن 
احطاط ,يونان هذا ؟ 

إن القائلين بأن الاسلام قدكان سبب امحطاط الأمم 
الدائنة به لا مفر لهم من القول بأن النصرانية قد أدت أيضا 
إلى امحخطاط يو نان التىكانت من قبلها عنوان الرقى 

ثمكانت رومية فى عصرها الدولة العظمى التى لايذ كر 
معبا دولة » ولا .ييه فى جانب صولها لصولة ول تزل 
هكذا هى المسيطرةعا المعمور إلىأن ننصرت لعهدقسطنطين» 
فنذ ذلك المبد بدأت بالا حطاطمادة ومعنى » إلى أن انتقرصت 
أولا من الغرب » وثانياً من الشرق » ولم تسترجع رومية بعد 
اتقراض الدولة الرومانية شيئًا من مكاتّها الأولى وبقيت على 
ذلك مدة ٠١‏ قرنا حتى استأتفت شيا من محدها الغابر » 


-١98- 
وما هى إلى هذه الساعة ببالنة ذلك الشأو الذى بلغتهأيام‎ 
الوثنية‎ 
أفندعل 'ننصر الرومان هو العامل فى انحطاط رومة‎ 
وندحرجبا عن قة نلك المظمة الشاهقة؟ لقد قال هذا عاماء‎ 
كتيرونك قال آخروذمثل هذه المقالة ف الاسلام » وكلا‎ 
الفريقين جائر حائد عن الصواب‎ 
فان لسقوط الرومان بمد فشو الدين السيحى فييم‎ 
ولسقوط اليوئان من قبلهم بعد أن تقبلوا دعوة بواس إلى‎ 
النصرانية أسباناوعوامل كثيرة من فساد الأخلاق» واحطاط‎ 
» الحمم » وانتشار الخنى والملاعة » وشيوع الالحاد والاياحة‎ 
ومن هرم الدول الذى يتكلم عنه ابن خلدون » وغير ذلك من‎ 
أسباب السقوط الداخلية منضمة إليبا غارات البراارة من‎ 
امارج » فكانت ثمة أسباب قاسرة مؤدية إلى السقوط الذى‎ 
كان لابد منه» فلو فرضنا أن النصرانية :نكن جاءت وقتئذ‎ 
م يكن الرومان ولا اليونان موا من عواتي 'ناك الأوادث‎ 
ولا مخطتهم نتائيج نلك الأسباب‎ 
فدعوى لعض المؤرخين الأوريين أن تغلب المسيحية‎ 
» على اليونان والرومان أخنى على عظمتها » وذهب عدنينها‎ 


-999- 
ليس فيه من الصحيح إلا كون الأوضاع الجديدة تذهب 
بالأوضاع القدعة » سنة الله فى خلقه وانه فى هيمةهذا التحول 
لابد من اضطراب الأحوال وانحلال القواعد واستحكام 
الفوضى »؛ وإلا فلا أحد يقدر أن ,قول: ان الوثنية أصلم 
للعمران من النصصرانية 9© 
(1) عاماءالسامين يمتقدون أنالنصرانية على ماطرأ علمها 
من الوثنية بالتثليث الو:تى القديم أصلح لأنفس البشر من 
الوثنية المالصةولكنها ليست أصلح ولا أقبل العمران امدق 
الذى تتتنافس فيه أوربة وغيرها لآنها ديانة مبنية على المبالئة 
فى الزهد والخضوع كل ح دنيوى » والعمران لايم ولا 
لسمو إلا بالسيادة والملاك والغنى »ومن قواعد الاحيل أن 
الجمل إذا دخل فى ثقي الابرة فالغنى لا .يدخل ملكوت 
اواك و تقد ابنا أن جيع ماجاء به مسيم عليه السلام 
من الدرين فبو حق وكان البشر فى أشد الحاجة إلى مافيه من 
المبالفة فى الزهد والتواصّع لقاومة ما كان عليه الييود وحكامهم 
الروم ( الرومان) من الطمع والكبرياء والمتو وان هذا كان 
بيدا للاسلام الدرين الوسط المعتدل الجامع بين مصالح الدنيا 
' والاخرة فاذ كرناه من اعتقادنا يتضمن اعترافنا حقية دين 


لديو ّ ١‏ نت 

وهذه الدعوىكانت نكون أشبه بدعوى أعداء الاسلام 
الذرين يزحمون أن الشرقكان راتما فى بحابح العمران ء فحاء 
الاسلام وطمس المدنيات الشرقية القدعة ! أولاأناأقيقة هى 
ما قدمنا أن الدنيات الشرقية كانت كلبا قد اتقرضت أو 
نحطت قبل ظبور الاسلام بكثير ‏ وأنالاسلام وحدهلاغيره 
هوالنى جددمدئية الشرق الدارسة؛ واستأنف صولتهالذاهبة 
الطامسة » وبعث أنلك الحواضر العظمى الزاخرة بالبش ركيغداد 
والبصرة وسعرقندوبخارىودمشق والقاهرةوالقيروان وقرطبة 
زه جراً» ذان كانت قد بقيت للشرق آثار مدنيات قدعة 
فان الاسلام هو الذى وطد بوانها» وطرز حواشها؛ وحمل 
السيف بيد والقل بيد إلى أبعد ماتصوره العقل من حدود 
الأفطار التى لم سبق لشرق أن يطأها بتدمه 

فاذا كان الافرثم الصليبيون من الغرب » وكان المغول 
أولئك اراد المنتشر من الشرق» قد تيّروا ماعلا الاسلام 
المسيح فى نفسه وبكونه من عند الله تعالى مع التعارض ببنه 
وبين ديننا التاسخ له . ومن وظيفتى أن أبين هذا فى حاشية 
مقا ل كتب لامنار باقتراح من أحدتلاميذ النار على أميرالبيان 

(0 





11ت 


فى 'نلك المالك » ونسفوا عمران هاتيك المواضر ؛ وكانت 
منافساتملوك الاسلامالداخلية واتباعبمللشبوات؛» وإمعانهم 
فى الضلالات ؛ ومحيدم عن جادة القران القوعة » وقتدم 
ما .بزرعه فى الصدور من الاخلاق العظيمة » قد قضت فى 
الداخل » على ماعحز عن تعفيته العدو من الخارج » فلس 
اللذف فى هذا التقلص ذنب الاسلام »ولا التبعة فى هذا 
الانقلاب عائدة على القران ؛ وإعا الذاف هو ذن المج من 
الافرثم » وجناية ذلك الجراد الزحاف من المغول » وإعا هى 
تبدة السلين الذي رعنوا عن أوامر كتاءهم عقوا اانه 
ثمنا قليلاء إلا النادر منهم 
وأا ققد مسرت الآم الأورية فى القرن الثالث 
والرابع والخامس والسادسمن ميلاد السيح » وبقيت أم ف 
شرق أوربة إلى القرن العاثشر حتى ننصرت ول 'نهض أورية 
نهضتها الخالية التى مكنتها ندرجاً منهذه السيادة العظمى بقوة 
الم والفنإلامننحو أربعائة سنة أىمن بعد أنداتتبالانجيل 
بألف سنةء ومنها بعد أن دانت به سبعائة سنقومنها يماعائة 
سنة الخ وهذدهى القرون السماة فىالتارريخ بالقرون الوسطى ولا 
تقول ان الأوريينكانوا فى هذه القرون بأجمبم هائين فى 


ظلمات بعضها فوق بعض » بل نقول إن المربكانوا أعلى 
كبا منهم بكثير فى الدنية باقرار مؤرخيهم » وبرثم أنف 
ووئن وتران واشرابه ومن الكت المخرجة حديثا الشاهدة 
بذلك التاريخ العام للكاتب الفيلسوف الانكلزى «وز» 
و « ناريخ مدنيات الشرق » لؤلف افرنسى متخصص فى 
التواريخ الشرقية اسمه « غروسه » فالقيقة التاريخية المجمع 
. عليها هى واحدة فى هذا الموضوع لم يظبر ماينقضها ولن 
يظهر » وهى : أن العرب فى القرون الوسطى كانوا أساتيذ 
الأوربيين » وكان الواحد من هؤلاء إذا تخرجج على العرب 
تباهى بذلك بين قومه 

( سبس تأخر أوربة اماضى ونهضها الحاضرة ) 

أفتحمل هذا التأخر الذىكان عليه الأوربيون فى القرون 
الوسطى مدة ألف سنة ناشم عن النصرائية التىكانت دينهم 
النى يعضون عليه بالنواجذ؟ 

نم إذالأم البر ونستائتية منهم تحمل مصدر هذا التأخر 
الكئيسة البابوية لا النصرائية من حيث هى . وزعم أن 
نبضة أوربة لم بدأ إلا بخروج ( أوثير» وكلفين ) على 
الكنيسة الرومانية 


- 11597 - 
وأما فولتير ومن فى حزبه من أقطاب الملاحدة فلا 
يفرقون كثيراً بين الكاثوليك والبروتستانت » وعندم أن 
جيع هذه المقائد واحدة وأنها عائقة عن العلم والرق » ولهذا 
قأل فولتير نلك الكامة عند ماذكر ليه لوثير » وكلفين » 
قال : كلاه لايل أن يكو نحذاء لحمد”©» يريدان أن تمد 
صلى الله عليه وس بلغ من الاصلاح مالم بيلنا أدناه» مع 
اعتقاد الكثيرين أن مذهيهما كان فجر أنوار أوربة”© 
الفسوى الذى صار فيا بعد رئيسا اوزراء ساطنة النمسة 
وعندما دخل بونابرت فينا كان هذا البرنس هو رئيس 
الحسكومة فها وكات نقله هذه الجملة عن فوتير فى أيام . 
شيابه عندما اجتمع بدفىسويسرة فقيدها فى مذكر انها حفوظة 
فى خزانة كتب فينا وعنها نقلنها جريدة الطان وحن نقلناها 
عها(ش) 
() ونحن نمتقد هذا وكان شيخنا الاستاذ الامام واذكياء 
عم بديهكسمد ياشازغاول يعتقدونه ولكن عمنى سلى وهوأن 
هذا الذهمب أضمف حجر الكنيسة على العقول البشرية 
وتقييدها يتعاليمها وفهمها للدرين ورأمها فى الدنيا » وكان سبب 


نات 


واطق الذى لانرتاب فيه أن النصرانية نفسهالم تكن 
هى المسؤولة عن جهالة الافرنج السيحيين مدة ألف سنة 
فى القرون الوسطى بل للمسيحية الفضل فى هذيب برابرة 
اوربا 

وهؤلاء اليأبانيون م وثنيون . ومنهم من مم عل 
مذهب بوذا . ومنهم من يقال لحم طاويون » وكثيرون منهم 
,أببعول الحكم الصينى كنفوشيوس . ولقد مفى علهم 
نحو ألنى سنة ولم تكن لم هذه الدنية الباهرة ولاهذه 
القوة والكانة بين الأم : م ميض اليابان من حو ستين 
سنة وبرقوا وعزوا وغفاظ أمرهم #وعلا قدرهم »وصاروا 
إلى ماصاروا إليه ولم يبرحوا وثنيين 

فلا كانت الوثنية إِذّ) سيب تأخرهم الماضى ولاهى 
سبب تقدمهم الحاضر ‏ وقد :قاوت اليابان والروسيا ونحا تا 

هذا المذهس ما سرى الى أوربة عقب الحروب الصليبية 

ععاشرة المساميين من استقلال المقل فى فهم الدرين وعدم 
مار أحد عليهم فيه كا ببنه شيخنا فى كتاب الاسلام 
والنصرانية ( ر) 


- 

تغلبت اليابانٍ على الروسية مع أن اليابائيين فى العددهم نصف 
الروس » ولكن نما لاشلك فيه أن اليابائيين أرق من الروس » 
والمال أت الروسية عريقة فى النصرائية واليابان عريقة فى 
الوثنية 

فليترك إِذَاَ بعض الناس جعل الأديان هى المعيار لاتأخر 
والتقده'" 

أفنتقول من أجل هذا المثال : إن الانحيل هو الذي آخر 
الزوينة غويدوبة انان :وان غباذة الالمة ابذة العنمين هن 
الى جذبت لضبع اليابان حتى سبقت الروسية ؟ 

إن هذه الوادت أجا] وغرامل برا 25 رج إلى 
أصول شى . فاذا ترا كت هذه العوامل فى خير أو شر 
تغلبت على تأثير الأديان والمقائد وأصبحت فضائل أقوم 
الأديان عاجزة بازاء شرها » كا أصبحت معايب اق عير 
مؤثرة فى جانب خيرها ش 

. هذاصحيح جلةالأديان إلا الاسلام فقرا نه وتارعخه‎ )١( 
يثبتان أنه هو سبس تقدم أهله حين اهتدوا به وسبب‎ 
تأخرهم عن أغرمتوا علد 1 ين هذا امير : الكتات فى‎ 
رسالته هذه فأظل الظل أن حمل سبب تأخيرهم (ر)‎ 





خا - 


ولسنا هنا فى صدد أسباب تقدم اليابان السريع حتى 
ني أن اغتقاد عامهم ( وجود حصان مقذس بركبه الاله 
فلان ) لم يقف حائلا دوت تقدمهم مبنى على ما ركب فى 
فطرتهم من الجاسة » ومأ أوتوا من الذكاء » وما أورتهم نظام 
الاقطاع القديم من التنافس فى الجد وألقوة 

وعندنا أمثل ةكثيرة لانكاد تحصى فى هذا الباب اجتز أ نا 
مها ما ذكر ناه . ولم نكن لنتعرض لهذا المقام ولا ملات 
القسوس والمبشرين وكثير من الأوربين على الاسلام . 
وزجحمهم أله هو عنوان التأخرء وأله رمز امود » ونحدهم 
بذلك فى الأندية والجامع » ونشرهم هذه الافتراءات فى 
الجلات والجرائد» وقولم ان الشجرة تعرف من ثمارها 
وان حالة العالم الاسلاى الحاضرة هى ننيجة جود الاسلام ؛ 
وتحجر القرآن ! ([كَبْرَت كَل معدي من أََْاههمْ إنا 
تُوُونَ إلا كديا ) 

وحسبك أن السيو ( سان القيم الافرننى السلى) فى 
المثرب ينشر فى العدد الأخير من ( مملة الاحزاء ) الافرنسية 
مقالة يتكلم فيهاعلى إيقظة الغرب بعد ( ليل الاسلام ) ! 
هكذا تعبيره 
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فانكان تأر احدى المالك الاسلامية حقبة من الذهر 
يحب أن يقال فيه ( ليل الاسلام ) في كان ليل النصرانية 
طويلا عند مابقيت أو ربة السسيحية زهاء ألفسنة وهى فى حالة 
الحمجية أو ما يقرب مر: الحمجية 

إن إدخال الأديان فى هذا المعترك وجعلبا هى وحدها 
معيار الترق والتردى ليس من النصفة فى ثى”.أما الاسلام 
فلاجدال فى كونه هو سبب لمهضة العرب وفتوحاتهم 
المدهشة ما أجم على الاعتراف به المؤرخون شرقاً وغرباً 
ولكنهم يكن سبب اتحطاطيم فما بعدكما 2 الفتروث 
الذبن لاغرض لم سوى نشر الثقافة الاوربية بين المساين 
دون ثقافة الاسلام وبسط سيادة أوربة على بلدانهم بلكان 
السبب فى تردى المساين هو أنهم اكتفوافى آخر الأمر 
من الاسلام عجرد الاسم والمال أن الاسلام اسم وفمل 
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حت القزآان على العام 
( باعث للمسلدين على سبق الأمم فى الرق ) 

العالم الاسلااى يعكنه الهوض والرق والاحاق بالأمم 
المزيزة الغالبة إذا أراد ذلك المسامون ووطنوا أنفسبم عليه » 
ولايزيدم الاسلام الابصيرةفيه وعزما » ولن يحدوا لآنفسهم 
ناذا عل الم والانتخييا بن القرآن النفيه ( هل يستوى 
الذي يمرن ولد َلَايَْآجُونَ ) والذىفيه (وَرَادَمبسْطة 
فى ألما | ) والنى فيه (وَمَا يسم أله إلّاان * وال راسحُون 
فى ألم ) والذىفيه (شَهد الله اتشلا له إلا هوا للائكة 
واد ألم تأ بالقسئط ) والذىفيه (بِلهَوَ ا ا 
ف سُدُو رين أوثوا أي ) والذى فيه ( رقع أنه ألذِينَ 
اموا نكم وين أوثوا العلم دَرجَات ) والذنى فيه 
( وَلهمْ ألكتاب وَالحكمة ) وفيه ( ا 2 
َتاَم نيوت الحكمة فَقَدْ أو حَيْرَاكَثِيرا ) وفيه (قَدَد 
ينا آل إِبْرَاهمَ الْكيَّاب والكة وايَنَاهم م 
لسارم وا سي دادر خاص 
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كه راغ # 


بالأمة العرببة (مُوَ ألّذى بست فى الْأمينَ وَسُولَا مي بثو 
َم يانه ويد كيم وَيْسَدْمُْ ألكتاب وَأيلْكمَةوَِن 
كانُوا من قبل لني صَكال شين ) 
وقد زع لعضبمومن جلهم (سيكار) هذا الذى بالغرب 
فد أل فكتابا فىالطمن على الاسلام» وهوالذى يكتبف علة 
«مرا كش الكائو ليكية» أن للراد بلفظه «الملم » فى القرا ن 
هو الم الدبنى ولم .يكن القصود به الل مطلقاً انستظور ده 
على قضية تمظيم القرا ن للع وإيحابه التعليم . وقد أنى سيكار 
من الغااطة فى هذا الباب مالا يستحق أن برد عليه للا فيه من 
اللكابرة فى المحسوس . وكل من تأمل فى مواقم هذه الآبات 
التعلقة العم وبالمكمة وغيرها ما يحث على السير فى الأرض 
والنظر والتفسكر يدل أن المراد هنا بالملٍ هو العلم على اطلاقه 
متناولاً كلشىء» وأناللرادالمكة هى المكمة العليا الممروفة 
عند الناس » وهى غير الآيات المازلة والكتابك يدل عليه 
العطف وهو يقتضى امثايرة . ويعزز ذلك الحديث النبوق 
الشبير : « اطليوا الم ولو فى الصين»"" . ة كان المراد بالعلم 
)١(‏ تنمتهافان طلب العا ف ريضة على كل مسل» رواءالمقيى 
وان عدى والبسهق وابن عبد البر عن انس وفيه عند الآخير 
زيادة أخرى فى فضل العل وله طرق يقوى بعضها بمضا(ر) 
6 


1. 


وأو ىف المين اذ أمل المين ونرود 0 2 مرجءأ 
للدم الدونى كا لاق 

وف شعن الأاقن القرائة اللفظ.ة والدى انا عتقي 
أنالمراد بالملوعلم الكوذلأنه سر أق أ بات الحلق والتكوين 
وه ق القر ان أمعاف الآبات ف العيادا تَ العملية كالصلاة 
والصيامكقوله تعالى (وم : با 1 5 أن أنه نل من “تياد 


2 
ا َجْنا به كاك مانا وا ما ويه أَطْبَال جُدَد 


بع وحن قلف أَلْوَائا 0 يدي دود َم ألما 
وَأَلدَىَ نولافا حتاف 5 أنه * كَذَك ؛ 1 
من عبَادم أقلنام أى الملماء عام كر فى الآية من المعو 5 
والجبال وسائر المواليد الختافة الألوان وما ها من أسرار 
الحلق لا العلماء بالصملاة والصيام والقيام ‏ 

وقد كنا ظننا هذا الرجل على ثىء من حب الحقيقة » 
فاما أنكر المدنية الاسلامية رددئا عليه فى المثار وجادلناه 
بالتى هى أحسن » وعظمنا من قدر المدنية المسيحية » ووقرئا 
ا ورد عن اننا تومن الا رست أن النصرانية كانت 
وقفاً لسير الدنية وسيب لسقوط اليونان والرومان إلى غير 


ا 

ذلك . فكان من سيكار هذا أن تشر سلسلة مقالات تتضمن 
من الطمن على الاسلام مالوجئنا ئرده لم نستغن عن ايراد 
شبة واعتراضاث تلق بالذين المسيحق ما نأي أن عرض له 
لأنه لسن من العدل ولامن الكياسة ولآمن سن الذوق 
أن نغيظ إخواننا المسيحيين م نأجل رجل اسمه سيكار أوغيره 
من هذه الطبقة من الدعاة والمبشرين » هذا زائدا إلى مارأيناه 
ف ىكلامه من اخلط والخبط والمغالطة الى من قبيل قوله : إن 
العلم المقصود فى القرآن ليس هو العم المروف عند الناس 
عفبومه المطلق » وما هو العلم الدينى فقط لأنالفرآن لابهمه 
ثنىء من علوم الدنيا ! فكابر كبذا لاإستحق الجواب 

ثم عامنا أن المسيو سيكار هذا هو من مستخدى فرلسة 
فى الرباط بادارة الأمور الاسلامية وأنه هو والسيو لويس 
برينو مدير التعليم الاسلاى هناك _ والقومندانماركو مدير 
قل امر اقبة على الجرائد والمطبوعات - والقومندان مارنى 
مستشار العدلية الاسلامية ‏ ورهط” آخرون ث الذين لعبوا 
الدور الأم فى قضية العمل لتنصير البربر . وما كان استخدام 
فرنسة لهم فى مبمات كلها عائدة للاسلام إلا على نية نقض 
كل مايقدرون عليه من بناء الاسلام بالغرب . وس_تذوق 
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فرنسة وأو بعد حين وبال ماجملته وتعمله من التعرض للدبن 
الاسلانى الذى تعبدت فى معاهداتما باحترامه . إنا لأبريد 
لفرنسا إلا خيراً ولكننا نصح لها بالعدول عن هذهالسياسة 
الى هى على خط مستقيم ضد المبادى” التى تعللها عن نفسها 
من أن الأديان فى نظرها على حد سواء ؟ فان كانت الأديان 
عند الدولة الافرنسية على حد سواء فاماذا هذا الاجهاد فى 
تنصير البربر وم مسامون ؟ ولماذا هذه المساعى الحثيثة فى 
ننصير العلوبين سكان جبال اللاذقية وفى فصلهم عن الوحدة 
السورية والمال أن العلويين ثم فرقة من الفرق الاسلامية كما 
لان . وكذلك ننصح الانكليز بالعدولعن دعايهم الدينية 
فىالسودان والأو فاندة و ننصح لمولاندة بترك دعاربها الدينية 
بين مسامى اندونيسيأ 
(كلة لطلاب النهضة القومية دون الدينية ) 


بقول بعض الناس ”© مالنا وللرجوع إلى القرآن فى 
ابتعاث هم المسامين إلى التعليم فان الهضنة لاينبئى أننكون 
(1) أى من ملاحدة المسامين الجاهلين أوالتجاهلين لحال 
أوربة فى عصبينها الدينية (ر) 


يل 
دينية بل وطنية قومية كا هى مهضة أهل أوربة ؛ ونجيهم ان 
اللقصود هو الهضة سواء كانت وطنية أم دينية "على شرط 
أن تتوطن بها النفوس على اللمب فى حلبة امل » ولسكننا 
خثى إن جردناها من دعوة القران أن تفضى بنا إلى الالحاد 
والاباحة وعبادة الأبدان واتباع الشبوات » مما ضرره .يفوت 
نفعه » فلابد لنامن تربية علميةسائرة جنا إلى جنب مع بربية 
دينية » وهل يظنالناس عندنا فىالشرق أن نهضة من نهضات 
أوربة جرت دون ثرية دينية ؟ وهل جرت نهضة اليابان 
دون بربية دينية ؟ 
أفل يقل رئيس نظار ألمانية فى الرايستاغ منذ ثلاث 
سنوات : إن ثقافتنا مبنية على الدين المسيحى ؟ وهذا هو 
اعلان ألمانية التى هى المثل الأعلى فى السلم والصناعة واتقان 
الآلات والأدوات » لابنازع فى ذلك أحد» ولا أعداؤها 
أفتوجد جامعة فى ألمائية أو انكلترة أوغيرها من هذه 
المالك الراقية مندون أن يكون فبهاعل اللاهوت المسيحى؟” 
(1) ولكن المسؤل عنه هو نهضة المسامين منحيث مم 
٠‏ مسامون (؟) وهذا بعد التربية المازلية الدينية الحضة والتربية 


المدرسية الابتدائية وجلبا دنية (ر) 
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ثم الهم عندما يقولون : فى أوربة ( نمضة وطنية ) أو 
(مضة قومية) أو جامعة وطنية أوقومية» لا .يكون مرادم 
بالوطن التراب والماء والشحر والحجر » ولا بالقوم السلالة 
التى تنحد ركلها من دم واحدء وانما الوطن والقوم عندم 
لفظتان ندلان على وطن وأمة بما فيهما من جغرافية وناريخ 
وثقافة وحرث وعقيدة ودين وخلق وعادة مجموعا ذلك معأ » 
وهذا الذى يناضاون عنه ويستبساون كل هذا الاستبسال 
فتن حل 
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فى العصر الأخير 

من أعظم أسبات امخطاط السانيق فى المضر الأخير 
فقدم كل ثقةٍ أنقسوم وهو من أشد الأمراض الاجماعية 
وأخبث الآفات الروحية لا يتسلط هذا الداء على إنسان إلا 
أودى به ولا على أمة إلاساقها إلى الفناء كيف رجو العقاء 
عليل يعتقد >ق أو بباطل أن علته قاتلثة ؟ وقد أجع الأطياء 
فى الامراض البدنية أن القوة المعنوية هى راس الادوبة وان 
5 أعظم عو امل العقاء إرادة العقاء فكي يصلح الجتمع 
الاسلاتى ومعظم لم أهله يمتقدون أنهم لاتسضون لقوزدولا 
يمكن أن بصلح على أيديهم شىء وأنهم اجننهدوا أو فمدوا فوم 
لايتقدرون أن كادي الاوومت ثيه وق عكهم 
أن يناهضوا الأووين فى معترك وم موقنون أن الطائلة 
الأخيرة ستكون للاوريين لامحالة فصار مثلهم مع هؤلاء 
مثل أولئك الأقران الذن كان باش بهم سيدنا عل رضى 
الله عنه فى وقائمه فتد حدثوا أنه سممت له فى صفين أربعائة 


كي ادن عادتهكرم اله وجبه أنه يكير كلا صرع 


قرناء فقيل له فى ذلك فأجاب : كنت إذا حملت على الفارس 
ظننت أل قائله وظن هو أيضًا أتى قالله فكنت أنا ونفسه 
عليه . ومكذا 5 المسامون فى الأعصر الأخيرة يمتقدوق 
امايق صراع بين الس والاوربى الاسيتهى عصرع 
.الس واو طال كفاحه .وقر ذلك فى تفوسهم وك فق 
رؤوسهم لاسها هذه الطبقة التى "تزع ا الطبقة الفكرة 
العاقلة المولمة بالأقائق الصادفة عن الخيالات بزعمبا فالها 
صارتتنقرر هذه القاعدةالملشؤومة فى كل ناد و تجمل التشاؤّم 
المستمر والنعاب الدائم من دلائل العقل وسعة الادراك 
ونحسب الياس من صلاح حال المسامين من مقتضيات العم 
والمكة ومازالت ننفخ فى بوق التثبيط وتدث فى سواد 
الامة دماءة العجز الى أن صار الاستخذاء ديدن ايع الامن 
رحم ربك وكانت روحه من أصل فطرتها قوبة عزيزة . وم 
تقتصرهذه الفئة عل القول بِأنْ حالة المسامين الحاضرة هى 
متردية متدنية لا تقاس نحالة الافرنج فى قليل ولا كثير بل 

زحمت أن التمس فى عاراة امسامين للافرنج فى عل أوصتاعة 
أو 5 أو نحارة أو زراعة اوكرت أوسم أوأى منحى من 
مناحى العمران هو ضرب من المحال وشغل بالعبث لا ليق 
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بالعاقل اتيانه وكأن المسلمين من طينة والافرنمج من ملينة 
مت الافرننج على المامين أ مر“لابد مئه وكا لك 

فى اللوح الحفوظ وجف" به القلم ول ريق أه أم المسامين إلا أن 
يعامواكونهم طبقة منحطة ع نطبقة الافرئجة ويعماوا مقتضى 
هذ المقيةة .و كيرا ماوقمتلى جاد لا تمم هؤلاء المتفاسفين 
بالفارغ صغار النفوس و يكن ,يدخل فى عقوم المنطق ولا 
يعظىم التاريخ ولا 2 ف اقناعم علم الطبيعة ولاالتشريح 
ولايحيك بهم استنتاج ولا قياس وذلك لما غلى علييم من 
افةالذلومرض الاستخذاءرقد ًحس الاو ربيونما عندالمامين 
من هذه الخالة الروحية الموافقة لمصالحهم الاستمارية فصاروا 
بروجوما فيهم و ووذ عند م هذه المقيدة فالطبق علىهوٌ لاء 
الناعقين بالبين الآية الشريفة (فى قلومهم م" مُرض” فزادهي" 
اللّهُ مرمًا ) ولم .يكن الافرنحة وسعاهم ودعاتهم علومين على 
ترويج هذه النظريات التاعسة بين المسلمين لأنها مما يسهّل 
الاستمار وعبد طرقه ويكفييم المقاتلات والمنازلات وبوفر 
علي ارات والسابقات ويحميل لم التفواق بلا نزاع 
والقباط كوك تفال ولكن العجب كل العجب من هؤلاء 
المسامين الذرين أمرهم الله ليتصفوا بالمدة وتسوا بالأفة 
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ويستوفوا تمام الرجولية كيف انوا ينتقادون لهذه الأمناليل 
التى مآلا عبودنتهم للاجانب . لقد صدق فييم كلام الله 

تعالى ( وفيك” سَمَاعُون لَبُْ واه عل بالظالينة ) 
وأ كثرما كانوا بوّكدونهللناس من عدمقابلية المسلمين 
هو استحالة قيامهم بالمشروعات العمرانية والأعمال المادّية 
وكل ما يتعلق به حساب ورم أو مساحة وقياس فاذا قلت 
لم : إن كان المسامون لايحسنون هذه السلوم 5 تزعمون 
فكيف استطاعوا أن يؤثروا هذه الآثار الباهرة الى روما 
السياح من أقاصى الدنيا وكيف ملاوا مصر والشام والمراق 
والمغر ب وايراذوالهندوالقسطنطينيةوغيرهامبانى ومؤسسات 
تين الابصار ونحير الافكار وكانت لم معامل ومناسج 
ودورصناءاتمتنوعة وغيرذلك مما يعد فى الصناعة منالطراز 
الأول أجابوك : قدكان هذا قبل أن يرق الافرتج هذا الرق 
الحديث وقبل أن يكشفوا أسرار الكون الى كشفوهاوغير 
ذلك ما ليس نحواب عن هذا الحطاب والموضوع هو فىواد 
وهذا فى واد . فنحن :ريد أن تقول ان كل من سار على 
الدرب وصل وا نالمسامين إذاتعاموا العلوم|العصريةاستطاعوا 
أن يعماوا الأعمال العمرائية التى قوم بها الافرنم وأنه ليس 
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هناك فرق ف القابلية البشرية ولكن على شرط أن ينفض 
السامون عن أنفسهم غبار الول ويلفوا هذه القاعدة التى 
قدكانت من أسباب شقائهم زمنا طويلا وهى أن كل عمل 
عمراتى فى الشرق لابد أن يستعار له شركة أوريية لتقوم به 
وإلا فلايستطاع عمله. ولقد أنت التجاريس بمعدذلك عا يثبت 
فساد هذهالنظرية يمامبا وكنالمسامون فى كثير من البلاد 
من انشاء شركات صناعية ونجارية وتأسيس معامل ومناسج 
ودور صناعة جحت جا باهر كذبم زاعم "نلك الفئةالثبطة 
وصترها موضوعا للبزؤٌ . ولا عزم السلطان عبد اليد الثاتى 
العماتى على مد سكة حديدية من دمشق إلى الحرمينالشريفين 
قوبل هذا المشروع أوانئذ عزيد الاستغراب بع للعادة ومن 
الناس من محكوا به وقالوا:حن نرىأنفسنا عاجز ينع نانشآء 
طريق عجلات فكيف نستطيع أن ننثىء سك حديدية 
طولها يزيد. على ألنى كيلو متروأكى لنا الال والعل اللازمان 
لشروع عظيم /كبذا ؟ وأغرب من تشاؤم المسامين وشعورم 
بالسجز عن القيام مهذا العمل أت المبندس الألماتى الكبير 
ما يسئر باشا الذى انتدبه السلطان ارئاسة مبندسى هذا الخط 
هونفسه كانلايعتقد إمكان إنشاء هذا الخط وكانهذا الرجل 


508 
صدديق فسألتهمرةعن رأيه فبهفقال لىانه برجو أيصاله الىمعان 
وهى مسافة أربمائةكياو مترمن دمشق فَأمامدّةٌ من معان إلى 
المدينة كا ديكو نمن الستحيل فسألته هل ذلك من عدم و جود 
المال ؟ قال : على فرض وجد المال فإن دون إنشاء الحط موانع 
طبيعيةيتعذر التغلب علمها فانالسكة بيازم لما ماء فى كل محطة 
والماءلا بوجد إلا فى محطات معدودة وإِنْ أنشأنا صهار 42 علد 
عاءالمطر لم يؤْمن أن الحرارة فى الصيف تنشف بشدتها مياه 
الصباربج وهناك صعوبة أخرى وهى أن المط سيمتد فى 
أمكنة كلها رمال وقد تهب الرريح السافياء فتأنى برمال تغطى 
الحط ولا ممكن منع ذلك إلا بزرع الملفاءوالقصب والطرقاء 
وكل هذا بازمه ماء حتى ينمو وأين الماء من "نلك الأراضى ؟ 
هذا كان كلام الممندس الكبير لى من جبة الطبيعة.م ذكر 
الغطر الواقع على الغط من أعراب البّادية . فأمًا أنا فكنت 
معتقداً خلاف اعتقاد الآخرين قائلاً بأن ليس ثمة صعوبات 
لايستطاع تذليلها وكنت من الذين بنددون بالمتشامين 
والتبكين ونظمت فى هذا المشروع قصيدة أحث بها الأمة 
على التبرع لأجله وتبرعت أنا من جيى بخمسة عشر جنها 
وذ كر تماسيكو لهذا إلخطمن الفوائدالعمرانيةوالاقتصادية 


سا د 


والمسكرية فضلاً عن تسبيل الحج الذى هو هدفه الأسمى 
وكان مطلم قصيدبى : 
ألاياببى الاسلامهلمنمساعد لفمل سماوئ المثوبة ماجد 
فاما طبعنتٌ القصيدة ونشرتها سلقنى الكثيرون من 
أولتك الغربان بألسنةٍ حداد وكا ىكفرت فى ننو.هى “شروع 
بربط الشام بالحجاز ويمختصر المسافة ينهما على الحجاج من 
٠‏ بوم الى أربمة أيام وهزأوا ما شاءوا وتمطقوا بقدر 
ماأرادوا . ولك نكل تنك الفلسفة لم تجدع فتيلاويجز الحط 
المديدى من دمشق الى المدشة الئورة وهى مسافة ألف , 
وأرلمائة كيلو متر ولو لا خلم السلطان عبد الحميد لكان 
قدتم الى البك الحرام » ولكن من بعده فترت الحمة باكاله 
وجاءت الحرب وعواقها فقضت باهاله . م ان هذا الخط جاء 
من أندع الحطوط الحديدية فى العالم وخادقف كرة هاعد 
كبراء مسامى المند من أعضاء لسها الأعلى وهو تمن "ثقفوا 
ثقافة اتكليزية محضة وتخرجج من جاممة | كسفورد فقال لى : 
لا بوجد فى نفس انكلترة سكة حديدية تضاهى فى الاتقان 
هذه السكة ولوم أشاهدها بسيوتى ماصدقت وجودها . 
وبالفمل لم يصد قكثير من المسامين أخبارها فأرساوا وفوداً . 


1ت 
يشاهدونها بأعينهم » فكان السافر يصل من دمشق الى 
المدبنة فى ليلتين وكانت دمشق تستفيد كل سنة من هذا الحط 
ما قارب ٠٠١‏ ألف جنيه وعمرت القرى التى عر مها الخط 
وارتفعت أتمان الأراضى ارتفاعا مدهشا وتضاعف عمران 
المدينة النورة أَضْعافًا » هذا فضلا مما توفر من المشاق 
والأخطار على الحجاج والزائرين والتجار والمسافرين . وأما 
الصموبات الطبيعية التىكانوا يقدرونها فل يصح منها ثىء 
وآنا الأعراب فلم .بقع منهم على الحط أدلى اعتداء . وكان عند 
كل غخطة من حاط اللخط. قلعة فها جند المحافظة وكل نلك 
الحطات والقلاع كانت مبنية أمقن بناء . وللما كان لا يتاح 
لغيرالسامين دخول أرض الححاز فكان إنشاء الحط أىالقسم 
الداخل مه فى الحجا زكله على أبدى مبندسين مسامين حتى 
ان مايستر باشا الألماتى نفسه لم يتجاوز فى اشرافه بلدة تنبوك . 
ولا ذهبت الى المدينة المنورة زائراً النى صلى الله عليه وسلم 
وذلك سنة ٠‏ كنت أسمع أن عدم مد اللحط الحدريدى من 
اللديئة الى مكة نشأ عن اعتراض قبائل العرب من حرب 
وغيرها وانهم ال اسمحون عرور اللخط فى أراضهم ففحصت 
عن هذه القضية فوجدت أ كثرها هراء واقتراة» وسألت 


١-5 
: شيوخ القبائل عما يقال من معارضتهم فى إنشاء السكة فقالوا‎ 
أوكنا معارضين لانشائها لعارضنا ذلك من أول دخونها فى‎ 
أرض الححاز » والمال أننا كنا مساعدين للحكومة على هذا‎ 
الشروع بكل قوانا » فسألهم التوقيع على عريضة للدولة‎ 
بطلبون فها تمديد هذا الحط من المدينة الى مكة  فوقع عليها‎ 
جم من أولئك الشاييخ » و م نكن الدولة عهدت إِىَّ هذه‎ 
المهمة وإغا قت مها خدمة للوطن واملة . ولولا طروء الحرب‎ 
العامة بعد ذلك بقليل لكان وشر عد االحط الحديدى من‎ 
المدديئة الى مكة . فاما اتتهت الحرب العامة واحتلت انكلترة‎ 
فلسطين وفرنسا سورية كان أول ما توجهت إليه *م‎ 
الانكليز والفرسيس هو تعطيل هذا الحط الحديدى الذى‎ 
ربط القطر الشابى بحزيرة العرب ويقرب صلات المسامين‎ 
لعضهم يعض . وك احتس الم امون على تعطيل هائين الدولتين‎ 
لمذا الخط الميوى للشام والحجاز وك أبدوا وافافقا فق أن‎ 
هذه السكة الحديدية الححازية كانت تركيا قد جعلتها من‎ 
ججلة أوقاف المسامين فلا يحق لدولة أجنبية أن نعبث بأوقافهم‎ 
فل يكن ذلك ليقنع تبينك الدولتين بالاعتدال ورف الاعتداء‎ 
ولاتزال هذه المؤامرة الفظيعة على هذا المق المقدس من‎ 


حقوق المسامين نافذة الى ,يوم الناس هذا . فاذا قام شخص 
مثلنا بذ كرم مهذا الاعتداء القببيح ضاقت صدورم به ودس 
عليه الانكليز فى السر وطمن عليه الفرنسيس فى الجهر 
ولعتوه « لعدوٌ فرلسا » وما أشبه ذلك . والمال أننا اما مر بد 
صلاح أحوال بلادثا ولا نضمر لأحد سوءاً . والشاهد الذى 
تقصده هنا هو ماسبق انشاء سكة الحجاز من تشاؤم كثير 
من المسامين واستهزائهم واسنتكارم وتأ كيد أنه خط حال 
إنشاؤه ومشروع ,يكون من قلة العقل تعليق الأمل به . وهذا 
مثال من أمثلة كثيرة لا يمكن استقصاؤها من كثرتها فقارا 
تدخل بلدا من بلدان الاسلام ولا يوردون لك هن هذه 
الأمعال . 

وكا ظن المسامون أنهم لاحسنون شيقاً من المشرومات 
الممرانية وانه لا بدلحم من الأوربى حتى يدخلوا على ربدة 
الاصلاح فى بلادهم وانه من دون الافرئيجى لايقدرون على 
أية عمارة ولا مرفق ذى بال » كذلك ذهيوا الى أنه لا حظاٌ 
لم فى الأعمال الاقتصادية أصلا وان كل مشروع اقتصادى 
إسلامى صائر إلى الحبوط ان لم نكن لله أركان افرئجية وقد 
طال نوميم على هذه العقيدة الفاسدة حتّى م بقن فى بلادعم 


وا 


شىء اسمه اقتصاد إلا كانت إدارته بأريدى الافرنيج أو المبود 
وحتى أو دعا منهم داع الى تأليف شركة تجارية أو صناعية أو 
زراعية لم .يدخلبا صاحب رأس مال من المسامين إلا إذا كانت 
ادارتها بيد افرئجى أو مهودى . وكلة ابيع عندهم : نحن 
لاخرج هن أ.يدينا عمل ولا نصلح لثىء . وقد بق اليهود 
والافريحة يتمتعون خيرات بلاد الاسلام قرو وحقبا طوالًا 
دوث مزاج ولا رام ويستدرون فها أخلاف كل صنعة 
وستورون زناد كل مرذق الا ما ليس له بال حتى أو قدر 
مأ ماع على المساين فى ظل هذا الوم بالمليارات وعشرات 
اللليارات ما كانت فيه مبالنة وكان السامين لم يوجدوا فى 
الدنيا إلا عَمَلَة أو أ كرة يشتنلون بأيديهم ولا يشتغلون 
بعقولهم . ومهذا السيب خلا الميدان فى بلاد الاسلام لأصناف 
الأجانب بركضون فيه جياد قراتحهم وعزائهم ويجمعون 
الثروات التى ليس وراءها متطلم لزيد وذلك على ظبور 
للق وم أ كياسهم . وقد يكثر التحدث بما يصيب 
الأجانى من هذه المكاسب الطائلة التى كان أهل الاسلام 
أولى بها لأنها من بلادم ولا تحفزم همة ولاتأخذم 0 
فيج ربوا الخبْ فى اللبات الاقتصادية الى أن نبغ فى مصر 
مداء٠ا‏ 
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تحد طلمت باشا حرب » فكان فى هذا انباب أمّة وحده 
وأدرك بواسع عقله وثاقب فكره أن ليس فى هذا الموضوع 
شىء شوق طاأقة المسامين ولا مما يتعذر وجود ادواته عندهم | 
وأن قصورهم فيه عن مباراة الآجاني لم يكن الامن ا ثار 
ذلك التوه, القديم الذى هو أنهم لا يحسنون الجرى فى أى 
ميدان من ميادين الاقتصاد وقد وجدت عند هذا الرجل فى 
5 رجاحة العقل وسداد المج حمة لعيدة قعساء ونزعة 
وطنية صافية من الأفذاء سالمة من الأهواء فاجتمعت فيه جميع 
الشروط اللازمة لمن شاء أن ,بدأ فى الشرق بنهضة اقتصادية 
تزاحم بالمنا كب وثبات الأجانب ومما يندر فى الرجال 
بشع بين المساب الدقيق والخيال الواسع وها قد اتنظما 
جنبا الى جنب فى دماغ طلعت باشا حرب فكانت سعة 
خياله مساعدة له على الاقدام نحو المشروعات التى هى مظان 
الأرباح وكانت دفة حسابه مساعدة له على نتجاحها وضمان 
أرباحبا . وبالاختصار اقتحم طلعت حرب مع ركه هى الأول 
من نوعها فى اجتمع الشرق . وعند ما باشر جمع رأس المال 
الذى كان حدده لانشاء بنك مصر وهو ١‏ ألف جنيه عانى فى 
ذلك أهوالاوحت جبالا وذلك لما ران على عقول المسامين من 


علامات 
أنهم لايقدرون على الاستقلال بعمل اقتصادى وأن كل مل 
منْهم فى هذه السبيل حابط من نفسه هابط على أم رأسه ذلما 
أخذ طلعت باشا حرب ,تقاضى أغنياء مصر المشاطرة فى هذا 
المشروع لبوا نداءه حياة مننه لااعتقاداً بأنه سيأتى بثمرة 
وبقيت ثقذنهم بأجعها فى بنوك الأجانب؛ ومازال معو لم عليها 
إلى أن شاهدوا بأعينهم انتجاح الذى كاد يكون معحزة فى 
لظر.م وارتفع رأس مال بنك مصر من «١‏ ألف جنيه إلى 
مليون جنيه واحتوت خزائنه من الودام على عدة ملايين . 
من الجدهات واشتمل على أملاك وسلفات وشركات متمددة 
متنوعة 'نقدر علاين أخر ى من الجنهات بحيث زادت 
الأمرال الى تمت شرف انان ول سترين ف انه 
َكل هذا فى ثماتى عشرة سنة أنشأ ها طلمت باشًا حرب 
ومفتحك اغا يكن ورفاقهبما على خبانو انك مسر شر كذ 
مصر للغزل والنسج التى معملها فى الحلة هو من أ كل وأعظم 
معامل الغزل والنسج فى الءالم يعمل فيه .م١‏ القع عامل كدر 
فهم غير الصرى ويسد من المنسوجات القطنية ثلث حاجة 
القطر المصرى بأججمعه فيسكون قد وفرعلى المملكة الصرية 


ثلاثة ملايين جنيه سنوي كانت من قبل رج من جيوب 


-1458- 


المصرين لتدخل فى جيوب الأوريين . وهناك من نوابع 
بنك مصر شركة مصر لنسج الرير وشركة مصر للتمثيل 
والسننا وكل خذه تالت مترؤضانا الموائق الكبرئاى 
المعرض الدولى الباريزى سنة به ثم شركة »صر لمصايد 
الأسماك وشركة مطبعة مصر وشركة مصر لاطيران وشركة 
مصر للسياحة وناهيك بشركة مصر لاملاحة البحرية وما 
أنشأته من المنشات الموار ىكالأعلام مثل زمزم والكوثر 
والنيل وغيرها ما كاد يكونكالأحلام فصار الححاج ييلغون 
امعان عن يواش ترون مها أتقسهم فى نكل قعيوان الاوك 
فراهة ورفاهة وراحةونعما ومقاما كرياءوصار سياح مصر 
الكثيرون إلى أوربة فى فصل الصيف يركبون تحت اللم 
الصرى الشريف بواخر اوقرنت ببواخر الأم الأوربية 
حلت بينهافى الصف الأول هذا بعدأن قضينا كل هذا 
الدهر نسيز ونسرىف البواخر الأجنبية ونؤدى إلها أموالنا 
لاست وى دوو يننا عرقي الغاء ,زواع بخاسة 
بأوطاننا مها ركوينا وعلها تقل بضائعنا وليس هنا 
حل تفصيل مشروعات طلعت باشا حرب باعث الهضة 
الاقتصادية فى الشرق لنخوض ف هذا العباب ولا مقتصدنا 
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تمجيده والاشادة عا ره ولو بالحقيقة » وانا كان ابرادنا هذه 
القصة على سهيل المثال لما كان عليه المسامون من المين فى 
المواطن الاقتصادية إلى أن هي هذا الرجل مدير بنك مصر 
فأيقظوم من سباتهم وأعامهم أنهم رجال كا الأوونيوة رخال 
وأنهم اذا شحذوا غرار عزاعهم وأجماوا أسنة قراتحهم قدروا 
على ما يقدر عليه الأجانى من الأجمال الاقتصادية السكبيرة. 
وها نحن أولاء الآن نرى العاملين فىبنك مصر وفىالشركات 
المضافة إليه ثلاثين ألف مستخدم وعام لكلهم مصريون الا 
النادر الأنذرء وهكذا بدا السلون تتعحيون معارك المياة 
الاقتصادية فىكل فن من فنونها وتولدت عندم فى أنفسهم 
ثقة كانت محجوبة عنهم من قبل بحيث ان أجمد حالى باشا 
والسيد عبد الجيد شومان من فلسطين أسسا فى القدس بنك 
كل رأس ماله خمسة عشر ألف جنيه » وانوفقا حسن ادارتهما 
الى.آن صيرا هذا البنك العربى الوحيد فى القطر الشأى من 
البنوك المعدودة ذوى الفروع الكثيرة وصار يشتمل على 
خسمائة ألف جنيه . وكذلك أسسا بتكا زراعيا شاطر فى 
تأسيسه أ كثر من جسة آلاف مسام من عرب فلسطين 
وبلغ رأس ماله نيما ومائة ألف جنيه » فسدت مهذين البنكينف 


و10 


الأمة العربية فى فلسطين حاجّها واستخنى ذو المي منها عن 
الالتتجاء الى بنوك الأجانب » وفهم الناس أن هؤلاء ليسوا 
وق الشرقيين وأنهم لايعجزون 

إماجئنا مهذين المسالتين للاستدلال على الاضرار 
الفظيعة التىكان يحدمم! بالسامين عدم ثقنهم أنفسهم . ولملهم 
بدأوا يتعافون الآن من هذا المرض الاجماعى المبلك واللّه 
غالب عل ىأمره . 1 
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هكذا إذا توجهت الهمم 
الاصلاحات الممنوية وامادية فى البلاد القدسة 
توالت على بلاد الاسلام المقدسة قزون وأحقابكانت ' 
فها أشد البلاد افتقاراًإلىالاصلاح وأقر.ها إلى الفوضى وأقلها 
أكة يكل وواعة يتن وأ كتزها نا وسادا وكاتقة 
هذه الحالة فطيعة جدأضجلة لكل مسل مُررمضة لكل مؤمن 
حجة ناصعة للأجانن على المسامين الذين لابقدرون أن يتكروا 
مافى الحجاز هن اختلال السبل واضطراب الحبل مع بكونه 
هو مبد الاسلام ومركز المجيسج العام فى كل عأم إلى ببت 
الله الحرام والمشاعر المظام ومبوى قلوب يتأجج مأ الغرآم 
إزيارة مرقد الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان الأجانب يستظبرون هذه الالة على دعوى أن 
الاسلام لايلتثم مع العمران وأنه هووالفوضى تو أمان . وأنه 
لوكان ديد عمرانياً لماكانت "نكون هذه الخالة السيئة فى 
مر كه ولا عد عن إقام الندل والأمن فى مارزة 
وحقيقة المالهى أن تلك الفوضى لم تنشأً إلاعن إهال 
العمل بتواعد الشرع الاسلاى وعن إرخاء العنان لبعض 


اق ١‏ يٍٍِ 

الأمراء الفري نكانوا باون أمر الحداز مدلين على الناس عا لمم 
من النسب النبوئ الشريف الذى كان يحول بين سلاطين 
الاسلام وبين تشديد الوطأة عليهم أو إرهاف الحد فهم :وقد 
كان هذا من خطل الرأى ومن التقصير فى جاني الشرع فان 
الشريمة الاضلامية لانرف نسب ولا حسب ( فاذا تخ فى 
الور فلا أْسَاب ينم يَمَئِذِ وَلَايَتَسَلونَ )واناثّتمالى 
تايس تقر ذو قال الاين رافق قزر نبال قطتر. 
به عمله لم نهض به نسبه ومن المروى عن النى صلى الله عليه 
ل إن عض آل بتى يرون أ قسهم أو التاق 
وليس الأم ركذلك . إنا أولياى المتقون م نكانوا وحيث 

كانوا . ألااتى لاأجيز لأهلبتى أن يفسدوا ماأصلحت » 
هذا حديث نقله لنا خاعة الحدثين المرحوم السيد بدر 
الدرين المسنى المثرلى الدمشق وكي ف كانت درجة ثبواته فهو 
مطابق لروح الشر عنتفحر معانيهم نكل ناحية من الكتاب. 
ولهذا كان سلاطين الاسلام من وقت إلى آخر ينذرون من 
أمراء المرمين م نكانوا بظلمونالناسو بمو نف الأرض بغير 
المق. ولقد ذهسمثلاً ذلك الكتاب الذى كتبه أحدسلاطين 
مصر من الماليك إلى أحد أمراء مكة المكرمة وهو الذى 
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يو لله فيه : « اعم أن الحسنة فى تفسبا حسنة وهى من يدت 
النبوة أحسن؛ والسيئة فى نفسها سيئة وهى من يبت النبوة 
أسوأء وقد بامنا انك بدلت حرمالأمن بالميفة» وأتيدت ما حمر* 
له الوجه ونسودٌ الصحيفة» فان وقفت عند حدك وإلا أغمدنا 
فيك سيف جدّك » ولا ينبئى أن يفهم من هنا أن هؤلاء 
الأمراء لم .يكن فبهم إلا من استحق هذا الوصف . كلا . ققد 
وجد فيهم الأمراء العادلون إلا أنه قد بقيت مع الأسف 
أحوال الحجاز نير مستوية وأعراب البادية طون على 
المجاج وليسلداء معرتهم علاج وكانت كلمن الدولةالمهانية 
والدولة المصرية ترسل 'نوابير من الجند النظلى مصحوية 
باللداقع و سائرٌ الا تالقتال لحل خفارة قو افل الج وتأدى 
إلى زحماء القبائل الرواتب الوافرة وكل هذ هذا لم يكن عنم 

الأعراب ومن لاتخاف الله من الدعار من تخطف الحجاج فى 
كل فرصة تلوح لم .وكثيراً ما كانت قافلة المج تضطر إلى 
الرجوع وقد فانها المج أو الزيارة بعد أن قصدوا ذلك من 
مكانسحيق وتكلفوا بذل الأموالو#شموا مشاق الأسفار 
فى البر والبحر فكانوا ريذوبوت من الشوق على مافاتهم 
وبتحرقون من الوجد ويبكون بصي الدمع والناس أجمرم 


مم١‏ 
رتحوقاون ويقولون : ( اهس لما 000 الله كاشفة ) ذاهيين 
إلى أن سطو الأعراب هؤلاء داء عضال لاتنفم فيه حيلة ولا 
وسيلة وقد صمت بهم الباوى وإلى الله الشتكى.وهكذا توالت 
القرون والحقب والناس على هذا الاعتقاد لا يتزحزحون 
عنه إلى أن آل أمر الحجاز الى الملك عبد العزيز بن سعوه مئذ 
لضع عشرة سنة فل نض سنة واحدة حتى انقلب الحجاز من 
مسبعة نزأر فمها الضوارى فى كل .يوم بل فى كل ساءة الى 
مبدأمان وقرارة اطمئنان » ينام فها الأنام علء الأجفان ولا 
مخقون شطوة ماد ولا غارة حاضر ولا بادء وكان أولئك 
الأعراب الذين روّعوا الحجيج مدةقرون وأحقاب ل يكونوا 
فى الدنيا وكاان هائيك الذثئاب الطلس تحوات إلى حملان فلا 
نهب ولا سلب ولا قتل ولا ضربء وأو شاءت الفتاة البكر 
الآن أن نذهس من مكذ الى المدينة أو من المدينة الى مكة أو 
إلىأية جهةمن المملسكة السعودية وهى حاملة الذهى والألاس 
والياقوت والزمرد ها ترا أحد أن بالا عدا فعا .ومامق 
يوم إلا وصحمل فيه إلى دوائر الشرطة لقط متعددة ويؤتى 
بضوال ققدها أساءها فىالطرق وأ كثرمن,أنى بها الأعراب 


أنقسهم خدمة للأمن العام وإبمادا للشبهة عنهم وعن ذوي»هم . 


وها 

فسبحان حول الأحوال ومقلى القاوب ووالله لابوجدفى 
هذا المصر أمن يفوق أمن الحجاز لافى شرق ولا فى غرب 
ولافى أورباولا فى أمريكاء وقد تمنى المستر كرابن الأميرك؟” 
صديق العرب الشهير فى إحدى خطبه أن ييكون فى وطنه 
أمريكا الأمن الذى رآه فى الحجاز والممن . وكل من سكن 
أوربة وعرف الحجاز فى هذه الأيام يحي بأن الأمة على 
الأرواح والأعراض والأموال فى البقاع اللقدسة هى أ كل 
وأشمل وأوئق أوتادا وأشد أطناء) منها فى الممالك الأوربية 
والأميريكية: فأأن أولثئك الذي نكانوا يقولون ان الأعراب 
لإبقدر على ضبطها إنسان وان سكان الفيانى م غير سكان 
سائر البإدان فباهوذا ابنسعود قد مبطها بأجعها فىملكته 
الواسعة ومحا أثر الغارات والثارات بين القبائل وأصبح كل 
إنسان يقدر أن يجوب الصحارى وهو أعزل ويذخل أرض 
كزاقية دون لقا طستوض أو جالاساال إل أنهو 
فاو أو رائح ولو قيل لبشر ان بلاداً كان ذلك شأنها من 
الفزع والحول وسفك الدماء وقطع الطرق قد مرد أهلبا على 
هذا البنى وهذا المداون من سالف الأزمان وانه يلها ابن 
سعود فلا تمفى عل ولابته لحا سنة واحدة حتى يطبرها 
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تطبيراً وعلأها أمنا وطم ا نينة لظن السام أنه يسمع أحلاماً 
الع افلك أذ 3 القائل فى حعة عقله . ولكن هذا قد 
صار حقيقة كلية وقضية واقعيةفى وقت قصير » وما أوجده 
إلاهمة عالية وعزمة صادقة وإعان بالله وثقة بالنفس وعم 
أن الله تعالى مويل من أيّده ناصرٌ من نصره بحث على العمل . 
ويكاقء العامل ويكره اليأس ويقول لعباده : ( وَمَنْ يط 

من رَحْمَةَ رَبّْه إلا ألضَالُون) 
وقد سرت بشرى الأمان الذى شمل البلاد المقدسة 
المحازية فعمّت أقطارالاسلام وأئلج تصدور أبنائه وارتفعمت 
عن المحاز نلك المعرّة الى طالما وج لما السامون وذلك 
بقوة أرادة الملك عبد العزيز بن سعود واللزامه حدود الشرع 
ولكن ليس هذا كل ثىء وقد بقيت حاجات فى الصدور 
فلم يزل يعوز الحجاز وسائل كثيرة للراحة والهناء من قبيل 
الاصلاحات المادية العمرانيةاللى تو قالها الحجاح ولاجدونها 
وهى اصلاحات عصرية لاطاقة للحجاز بها مع قلة الوارد الى 
ييث المال وازدياد الخر حعلى الدخل وأيضاً مع استئثار أ كثر 
بلاد المسامين بأوقاف المرمين الشريفين وعدم استعمالها فيا 
وقفت عليه.وق دكان رتحتم على العالم الاسلانى أن يشاطر من 
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زمن طوويل فى إزاحة هذه الملل المأدية الى بمتذر الحجاز حق 
. عن أن يقوم بها وحده لا سما أن الحرمين الشريفين ليسا 
العرب وحدهم بل بميع امسامين . قل تزل هذهالسئلةموضوع 
الأمانى ومتجه الآمال والناس ينتظرون فيا الابتداء بعمل 
من الأعال الى أن عقدت مصر عزعتها على هذا الأمر الذي 
مصر جد مليئة بأن تضطلع به وبأن سكون فيه السابقة 
والقدوة لغيرها . وم يطاق على مسر لقب « كتانة الله فى 
أرضه » عبئا بل هى من قديم الدهر موئل الحجاز وأتبار 
التي من أهله » وحسبك ما قامت به مصر عام الرمادة 
من ميرة الحجاز بطلب سيدنا عمر الى سيدنأ عمرو رضى الله 
عنهما ومن بعد ذلك لم تشتد بأهل المرمين لأواء ولاعضّهم 
مسغبة بنامها الاأسرعت إلهم مصر بالاغائة وتفريح الكر بة؛ 
م تتخلف مضر عن هذا الواجب فى وقت من الاوقات . وى 
هذه الأيام عندما اشتدً الشعور بوجوب اصلاح الحجاز من 
الناحية العمرانية بعد أن أزصحت علته من جهة تأمين السوابل 
كانت مصر هى الناهضة لمد بد الساعدة إليه فى هذا الشأن 
وكأنما كتب فى اللوح الحفوظ أن يكون حمد طلمت باشا 
حرب هو الطالع حرباً على الحذل والفوضى والاههال ىعمران 


حت م١‏ م 
الشرق فوجه شطراً من همته الملياء شطر اللبيت الحرام النى 
قد أمرنا الله بأننا حيث ما كنا نولى وجوهنا شطره لقنلا . 
ييكون للناس علينا ححة » فكان طلمت باشا حرب فى هذه 
الملبة أيضا هو الى وكان قد بدا هن لضع سنين 5 
شركة الملاحة البحرية وأنشأ البواخر الجوارى كالأعلام 
البالغة الحد الأقصى من أسباب الراحة والانتظام مثل زمزم 
واللكوثر وغيرها مما قد سبق الكلام عليه وحصل بذلك من 
الفرج لحجاج: يبت الله المرام ما محدثت به الركبان وشاع 
ذكره فى البلدان ولكن لم يكن هذا كل ما تسمو إليه همة 
هذا الرجل من"إصلاح عمرانى وتنظيم مادى فى المحاز فقصد 
الى الأرضالمقدسة ونظر فى مختلف العلل التى تيجس معاطجتها 
وعرض نتيجة مشاهداته على السكومة الصرية التى أسرعت 
فى إجابته الى تقرير اللازم من هذه الاصلاحات الميوية 
بالاتفاق مع المسكومة السعودية التى بذل تكل ما فى وسعبا 
لأخل ميل الافاق :وتسين الأرفاق فان ما منتفقه 
الحكومة المصربة والحكومة السعودية هذه النوبة على 
اصلاحات الححاز من انشاء طرق وانارة كبريائية وتوزيم . 
ميأه وتطبيرها وغير ذلك نح ومن مائتين وأريمين ألفجنيه 


5 
وهكذا تكون الدولة االصرية قد مهجت السبيل بميم 
الحكومات الاسلامية فى العالم أن نشاطر فى القيام على قدر 
امكانها بما يستلزمه الحجاز من الاصلاحات العصرية الى, 
لا مندوحة عنها فى قطر ِومّه المسامون من المشارق والمغارب 
سالكين اليه. البر والبجر والجو وهو مرشح حما بواسطة 
طرق الاتتقال الحديثة ازيادة العمران وتكائف السكارف 
وليكون أعوذجا للجمال الصورى والمعنوى ومثالا لطيب 
النجمة فى الشتاء والصيف فان الذى يشتمل عليه الحجاز من 
المصايف البديمة كالطائف والحدا ووادى محرم ووادى ليه 
وجبال الشفا المالية 'ثلائة آلاف متر عن سطح البحر ,بندر 
وجود أشباهه فى المعموركا فصلنا ذلك فى رحلتنا الحجازية 
الموسومة « بالارتسامات اللطاف » لا يسوز هذه الأمكنة 
اللمتازة بطيب هوائها وجودة مناخها وجمال إقليمها سوى 

الطزق المسدة للنبيارات حى قرت المنافات 

ولقد نشرت شركة بنك مصر عن الاصلاحات اللازمة 
للحجاز نقارير وافية قيّمة من أقلام المهندسين البارعين الذيين 
أفنتهم شركة البنك الى الأراضى المقدسة مثل عمد امال بك 
نائى المدير العام لمعامل الغزل والنسج الصرية الذى تكلم ْ 


يت ين ع 
على حالة الحجاز العمومية وقابلية أرضها وما يازم لهذه البلاد 
مق الأسا لفنّية والمدارس الصناعية وأل" بمشروع المياه 
الذى بلزم له بناء خزان فى مكان م تفع تمأوعنه عين زسدة 
بحيث سد كل عوز فى مكة من جهة المياه وعمشروع اضاءة 
مكة بالكهرباء وعشروع إنشاء طر.ق صااحة للسيارات من 
جدة الى الك الحرام أو سكة حديدية توصل يينهما 
ومشروعات أخرى تضمنها هذا التقرير الواح الفيد الذى 
ليس فيه محل نظر سوى تحخمينه عدد مسامى المعمور عائتين 
كناف اا فيذا عترا ناعون نزوو دان اسابالة 
قدعة أوريية غير ثزسهة» أَوْئة خطأ مطبمى تصحيحه. هم مليونا 
(ثلاثمائة وحمسوزمليونا) وهذا أيضا دون الو اقع كا أوضحنا 
ذلكبالاحصاءات الرممية والبراهينالساطعة فى لتنا «لاناسيون 
اراب» ردا على الزاعمين أن عدد المسلمين 55٠‏ مليونا مع أن 
تفلي امه وحدها .يفون على 5٠١‏ مليونا وقد بق غير 
داخل فى هذا الاحصاء مسامو افريقية الذذين يناهزون مائة 
مليون ومسامو أوربة الفزين ثم خمسة إلى ستة ملابين . ولقد 
اهتممنا بهذا الموضوع عمداً لما ممه من تحرج صدور 
الأوريين بكثزة عدد اللسانين واجتباد الذول الاستمارية 
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مخاصة أن ينتقصوا من عدده ومسروا من وزمهم . فحصنا 
هذا البحث عدة مرات لما نشعر من تدهم هذه. ثم نعود إلى .. 
قضيته اصلاحاتالمحاز فنقول:إن من جلة التقارير الوافية فى 
هذا الموضوع تقريراً حرراً بقل امبندس الحقق السيد حسن 
المتيعى الذى بتكل على تحويل مجرى السيل عن مكة وعلى 
نحسين طرق المسعى بين الصفا والمروة ومسين طريقة 
وزوة البا نيز عاك سن فين كقنةاوانارة البإن الأمين بالكبرياء 
وتقريراً آخر فى هذه المسائل نفسها من قلم السيد مصطق 
ماهر رئيس مبندسى مياه الجوزة والجزيرة مصر ذهب فيه 
إلى أنه بعد أن ينم اصلاح توزيع عين زييدة وعين حنين التى 
يتفرع منها اجرىالمسمى بعينالزعفران يحب أن يباشر الحفر 
فى سائر الآبار والأودية التى هي مظان مياه غزيرة تفيضعن 
حاجة مكة من جبة شرب الشفة ونكفى لازراعة وللبسائين 
قال : ومشروع الميادسيكون مفتاحا للبحث عنهذه الكنوز 
الأرضية. وتسكام المبندس الشار إليه على بر زمزم وقال إن فى 
مائا أملاح) نافعة كاملاح الباهالتى يستشنى ما فى أوربة ٠‏ 
فعى من هذه الوجبة صالحة لتوضع فى زجاجات معقمة مقفلة 
وتحمل إلى الخاريج وتباع فيكون مها ربح جزيل . ثم أشار 


١١ م--‎ 
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بالوسائل اللازمة لصياها من الكرائيم الشسارة وآن كول 
عام بكتري ولوجى دوام تحليلها ليكون تمقيمها تام 

ونكم على عملية مياه عين زيبدة وبناء الحزاناتاللازمة 
بتفاصيل ليس هنا مكانها. وأصحب التقرير بالرسوم التي توح 

كل ثىء وأشار إلى انارةمكة بالقوة الكبربائية وما فيها من 

أرباح وفوائد وذلكك قرره المبندسون الأخرون لعل 
وجبة هو موليها 

وف تقرير الميندس الكبير السيد مصطق ماهر كلام 
خاص بالمدينة المنورة الى هى جنة من جنان الأرض وفيه 
وصف مياهبا العذبة الغزيرة وحدائقها الغناء وقد خم تقر بره 
الشائق بثوله : | 

وإنى أسألاله أن يوفق عباده المؤمنين إلىمد بد المونة- 
إلى الأراضى المقدسة قبلة السامين كل فما يقدر عليه للتيسير 
على أهلها والاحتفاظ لمذه البقاع الطاهرة بما يليق بها من 
الجلال والوقار. اه 

وتنتعى مجموعة هذه المباحث التى أعظم اليد فىاحرائها 
لطلعت باشا بحرببالتقارير الصحية الجلية الو افية من قل العلماء 
الملتخصصين السادة محمد حسن العبد ومصطق ماهر وحسن 


١م‎ 

حسنى راشدالكيأق بوزارة الصحة الصرية وحسن الهتيمى 
وكيل القلم الفنى يبنك مصر. وفى هذه التقارير التحليلات 
المفصلة الدقيقة لياه بر زمزم ومياه عيل زيدة ومياه عين : 
الزعفران فى مكة وعين الزرقاء فى المدينة المنورة مع التواصمى 
الفنية اللازمةللاستفادةمنها.ولما كانت هذهالمموعة قد نشرت 
وتوزعت أكتفينا منها بامحة دالة فى هذه الرسالة سائلين الله 
أن يوفق كلا من الدولتين العزيزتين المصرية والسموديةإلى 
تمام هذه الاصلاحات الجايلة حذافيرها فان الاصلاح واجب 
ف ىكل مكان فسكيف فى البقاع القدسة 


-١154- 
خلاصة الجواب‎ 
) ان امسامين نهضون عثل مانهض به غيرم‎ ( 

ان الواجس على السامين_لينمضوا ويتقدموا ويعرجوا 
فى مصاعد المجد » ويترقواكا ترق غيرهم من الأيم ‏ هو 
الحهاد بالمال والنفس الذى أمر به الله فى قرآنه مرارأً عديدة » 

وهو مايسمونه اليوم ( بالتضحية) 
فلن نم للمسلمين ولا لأمة من الأم ماح ولارق إلا 
بالتضحية » ورا كان الشيخ حمد بسيوتى تمران أو غيره من 
السائلين عن رأينا فوهذا الموضوع قد ظن الي سأجيبه أن 
مفتاحالرق هو قراءة نظريات ( اينشتين ) فى النسبية مثلا أو 
درس أشعة ( رو نتجين ) أوميكروبات ( باستور ) أوالتعويل 
فى اللاسلك على المُوجات الصغيرة أ كثر من الكبيرة » 
أو درس اخترامات ( أديسون) وان سبب حادثة المنطاد 
الانكلزى الذى سقط أخيراً واحترق هو كونه ل ينفخ 
بالهايوم وائما نفخ بالميدروجين ؛ والال أن الميدروجين 
- وإذكان أخف فى الوزن قابل للاشتعال » وانه لاخوف 


-١156- 
- من اشتعال الهايوم وإن كان أثقل شيثًا من الميدروجين‎ 
وما أشبه ذلك‎ 
والحقيقة ان هذهالأمور إغا هى فروع لا أصول» وانها‎ 
نتائج لامقدمات » وان ( التضحية ) أوالجهاد بالمال والنفس‎ 
هو الع الأعلى الذى يبتف بالعلوم كلها » فاذا تعامت الامة‎ 
هذا الع وعجملت به دانت لما ساء ر العلوم والمعارف ودنت‎ 
منهأ جميع القعلوف والمحالى‎ 
وليس بضرورى أن يكون صاحب الماجة عالما بعملها‎ 
حتى ريكون عاما بالاحتياج إليها . قال لى مرة حكيم الشرق‎ 
: السيد جنال الدرين الا فغابى‎ 
ان الوالد الشفيق يكون من أجهلالحهلاء » فاذا مرض‎ « 
ابنه اختار له أحذق الاطباء» وعل أن هناك شيعا نافما هو‎ 
الل لا ليسم هو شيا منه » ولكنه بعلم بسائق حرصه على‎ 
» حيأة ابنه أنه ضرورى‎ 
ولهريكن مدعل هالا وربما كان أميا ؛ ولكنه بعث‎ 
مصر من العدم إلى الوجود فى زمن قصير » وصيرها فى زمانه‎ 
من الدول المظام بسائق هذا الملل الأعلى الذى هو المقل‎ 


-15- 
السليم والارادة » وهو الذى يبعث صاحبة إلى التفتيش'عن 
العلوم وحمل الأمة عليها 
فالمسامون يعكنهم إذا أرادو |بعث العزائم وعملوا يما 
حرطهم عليه كتامهم أن يباغوا مبالغ الأورييين والأمربكيين 
واليابانيين من العلم والارتقاء » وأن ريبقوا على إسلامهم كا بق 
أوائك على أديانهم بل هم أولى بذلك وأحرى » فأن أولئك 
رجال ونحن رجال » وانما الذى يموزنا الاحمال » وانما الذى 
يضر ناهوالنشاؤم والاستخذاء وانقطاع الآمال. فلننفض غبار 
اليأس ولتقدم إلى الامام » ولنعلم أننا بالغو كل أمنية بالعمل 
والدأب والاقدام » وحقيق شروط الايمان الى فى القران 
( والذرين جاهشوا فيا لل يتم: سبلناوإن الله لم الحسنين ) 


أوزان ١١‏ نوشير سنة ١+‏ 


3 
5 أر بسالزدم 
«تم الجواب » 


لاذا تأخر المسامون » ولاذا تقدم غيرم ؟ 


صفحة © 

مقدمة الرسالة لصاحب المنار 
5 كتاب المفترح لهذه الرسالة 
م جواب الأمير شكيب أرسلان 

تشابه الشعوب الاسلامية فى الضعف 
١‏ أسباب ارتقاء المسلمين المامى ترج مكلا إلى الاسلام 
٠٠‏ قد المسامين السبب الذى ساد به سلفهم - 
١‏ المقابلة بين حالى المسامين والافري اليوم 
٠‏ اعتذار المسامين عن أنفسهم ورده 
١‏ نتائج إعانة مصر لجاهدى طراباس وبرقة 
١م‏ النشيد الطليانى فى اللتحرريض على قتال المسامين ومحو القرآن 
4" خيانة بمض المسابين لدينهم ووطنهم بخدمة الأجانب 
بحم كلة الملك ابن سعود فى تاذل المسامين وتعاديهم 
١‏ الموازنة بين المسامين والنصارى فى البذل لنشر الدين 


باه م أسنات أخن المساين 
الجهل . الم الناقص . فساد الأخلاق ولا سيا أخلاق الأمراء 
والعلماء . البين والهلم . اليأس والقنوط . نسيان ماضيهم الجيد 


صفحة 
؟ شهات الجهلاء الجبناء وردها وتأثير أهل الود وأهل الجحود 
7 ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين وعم لكل 00 
محافظة الشعوب الافريجية على قوميامها 
العبرة للسلبين برق اليابانيين 
لاذا لاتسمى اليابان وأور بة رجعية بتدينهما 
مه غوائل الجامدين فى الاسلام والمسايين 
مه آلات القراث فى العمل . المبطلة لتفسير القدر بالجبر والكسل 
4 المسامون الجامدون فتنة لأعداء الاسلام وحجة عليه 
٠‏ مدنية الاسلام 
م١‏ الرد على حساد المدنية الاسلامية 
اليونان والرومان قبل النصرائية و بعدها 
٠١‏ سبب تأخر أور بة الماضى ومهضها الحاضرة 
٠‏ حث القران على الم باعث لأهله على سبقهم لسائرالأم 
عمو كلة لطلاب الهخة القومية دون الدينية ش 
ون سات اطاط التلبيق ف البطير الأخيز 
6 هكذا إذا توجهت الحمم 
الاصلاحات الممنوية والمادية فى البلاد المقدسة 
4 تخلاصة الجواب ان المسدين بان عثل مامهيض به 3 


و التهرس » 


السيد مد رشيد رضا 


0 8 
او إخاء أريمين سنة 


بقام امير سَليب أر سمزن, 


الس سي ب سمي عه 


0 يد رضا عل من أعلام ا لمين وقائد من قواد جوش النهضة العز بية 00 
شتهر فضله فى حميع العالمالاسلامى بما كان له من الواقف الجليلةفى الذود عن الحوزة الاسلامية » 
عر المحمدية مدة خمس وأربعينسنة . ولقد عرف لههذا الفضل كبراء السامين 
والعاماء من جميع الطبقاتما حمل صديقه أمير البيانالأمير شكيب أرسلان أن يكنب تار ع 
حياة هذا البطل الذى ققده السلون أشدما كانوا احّياجا إلى مثله » فسن تار كا حافلا * 
بأعماله الجيدة » وأقواله السديدة.وزاد حسنا با لأمير البيان من صلة الاخوة العنوية بالسيد 
| رشيد با كان من أخذ الاثنين عن أستاذ واحد هو الشيخ عمدعبده ؟ فكانت يينهما مناجاة 
اللاعي ٠.‏ لهذا اشتملهذا الكتاب على نحوء 7٠١‏ مكتوب من مراسلات السيد رشيدلأخيه ' 
الأمير شكيب منذ وذعت الحرب العامة أو زارها . وهى مراسلات جات فباروح اليد 
رشيد يجميعصفاء فطرتها ونقاء سر برها ء لأنه لم يكن يتوقع أنها ستنشرفى بوم من الاثيام » 
فأرسل فيها نفسه على سبحيتها سفاءت من مثل البلاغة العليا ومن محاسن الدبن والدنيا ومنها 
يغدر القارىء أن يأخذ خلاصة حوادث اعالم الاسلاتى فى الستين العشرين الا'خيرة وجل 
المسائل التى تنوجه العرب إلى حلبها فى هذه الحقبة من 'الدهر . هذا عدا ما نطمنته من القوائد 
الشزعية والاغوية , والا'خذ والرد بين الترم والئرجم فما كانا ينبادلان فيه من الا'فكار ٠:‏ 
فالكتاب بقع ف تتفت وناةائة صفحة بالورق اليد والطبع الائيق ونه #٠‏ غرشا صاغا . 


9 و سيقي 1 يس سلا‎ 2 ١ 
ا : مل لتحي رز هه تسل * و ا‎ 
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”ين رمه © 
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0/0 : 
و٠‏ 2 5م 1 عيه 
تطلب - من : 0 
«٠‏ 6و 07 4 را 0( ا 8 / 2 1 
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صندوق يرانك الغورية رقم 0 2 


الملل الستوسية ا 


فى الا'خناز والآثار الا 'ندلسية 


معامة قيمة وسجل جامع لما كان فى ذلك الفردوس الفقود من رجال العم وآثاز المضارة 


الاسلاسة , ولقد أجاذ الاق ف) كته غن الا تدلين > و وقق اللواحد يعيد فى “الحاء تلك 


الذكرى الحبوبة » وجمع من آثار الا'ندلس 1 كبر ما يمكن جمعه لرجل انقطع للتاز يع > فأى 
اكه الباحث من أتراجم ارحال او اشماء التلداق 6 أو اك العمران أو غير هذا ممايتصل 
بالعرب وجده فى هذه ألخامة'.. ٠‏ 0 ٍ 0 

' وقد ضدر از الانؤل والثان"* وأما'الثالث:فقد قازت الاتهاء وسهيداً بده فى الجزء 


الزابع وهكذا الى أن ينين اللكنات “وك ككل جر 1 قوشا 
إئ 





سدق 0 
0 أذ ضذافة ان لعين شنة : 7 0 ا 0 
تكليلاالصداقة نين أمير البيان وأميرالشعر ذا كرفيه المؤلات ضداقتة اشوقفب1 + 
والزايا الى كان عتاز عها وأدى اعدحابه بقصائده و بشعرهوقارن دثةه ودن ع 


وعكن السيحة مله عشرة كر وش صاغا 


: عِ ع ١‏ 
أراد عطوفة الؤلف أن نتف أبناء الغر بنة:بثبىء من شعره ليروا فيه ذ 


من الا'دب الذى اعتادوا قراءتة فى مقالاته القيمة : ومن النسيخة منه عثيرة ة 
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نل لسموعلنى مععرا او لاطاقا جد 7 
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